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دصدڍر 


Maal dul all ole cuts‏ عاد 79554 هن مستفاة من 
محاضرتين ألقيتهما في دير مار ضومط في رومية 
المتن- لبنان. ثمّ طلبها مني الصديق الشاعر يوسف الخال 
لإصدارها في ملف النهار في العام التالي. وهكذا كان. 
وقد قمت مؤخراً بتصحيح النصّ بمساعدة أخي منير 
الصليبي وتدقيقه للطبعة الجديدة التي تقدمها دار نلسن 

للنشر إلى القارئ. 


كمال الصليبي 


بيروتء أيار 501١‏ 


الطبيعة الواحدة والطبيعتان 


في غضون القرن الرابع للميلاد» اتخذت 
ghl ull‏ ا gh Bete Lake quill‏ 
القسطتطينية» “المدعاة lila‏ بيؤتطياء. ثم Agi) che‏ 
نهائياً واعتنقت المسيحية. فأصبح الأباطرة الرومان حماة 
الدين المسيحي. وكان للكنيسة المسيحية في الأساس أربعة 
مراكز بطريركية أنشأها الرسل» وهي رومية والاسكندرية 
وإنطاكية والقدس» فأضيف إليها عام TAY‏ بطريركية 
القسطنطينية. كان ذلك في عهد الامبراطور ثيودوسيوس 
الأول» المعروف بالكبير. وما أن توفي ثيودوسيوس هذا 
عام 555 حتى انقسمت الامبراطورية الرومانية بين 
ولديه هونوريوس واركاديوس» فتبوأ الأول عرش 
الامبراطورية في رومية» وتبوأه الثاني في القسطنطينية. 
وعام ٤١٦‏ سقطت رومية في الغرب» فاجتاحت قبائل 


1۱ 


الفرنجة مقاطعة غاليا (وهي اليوم فرنسا)» وفرق أخرى 
من الغوط مقاطعة ايباريا (وهي اليوم اسبانيا والبرتغال)؛ 
وقبائل الفندال مقاطعة افريقيا. واستمرت الدولة الرومانية 
في القسطنطينية» حيث تبوأ العرش عام ٥۲۷‏ الامبراطور 
يوستينيانوس الأول. فجد هذا الامبراطور النشيط في 
إرجاع الامبراطورية إلى سابق مجدها وتمكن» مع 
السنين» من استعادة جميع المقاطعات التي كانت لرومية 
في الجزء الغربي من حوض البحر المتوسط ما عدا 
غاليا. وهكذا اجتمعت المراكز البطريركية الخمسة تحت 
حكم يوستينيانوس كما كانت في أيام ثيودوسيوس الكبير› 
فتعزز شأن المسيحية برعايته» وبدت الامبراطورية 
الرومانية كأنها تشمل العالم المسيحي بأسره. 

غير أن انجازات يوستينيانوس لم aS‏ لها 
الدوام. فما أن توفي هذا الامبراطور الكبير عام O10‏ 
حتى عادت الاوضاع في الدولة الرومانية إلى التدهور. 
فاجتاحت ايطاليا القبائل اللومباردية» وسقطت ايباريا من 
جديد في أيدي الغوط. وفي الشرق تجددت الحرب بين 
الدولة الرومانية والدولة الساسانية في come DE‏ 


فانهارت قوى الرومان أمام الفرس. وما ان حل القرن 
السابع حتى اجتاح هؤلاء سوريا ومصرء وأخذوا الصليب 
المقدس من القدس ونقلوه إلى عاصمتهم المدائن» على 
نهر دجلة. وعام ٠٠١‏ وصلت جيوشهم إلى اقصى غرب 
الأناضولء مهددة القسطنطينية. وفي ذلك العام نفسه دعى 
القائد الكبير هرقل من افريقيا إلى القسطنطينية ليتبوأ 
العرش» فسارع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لرد الفرس عن 
القسطنطينية. وعمد هرقل بعد ذلك إلى إسترجاع بلاد 
الأناضول وسوريا منهم» فاستمرت الحروب بينهم حتى 
عام A‏ 

ett Gt Al Gay) al Ge GS‏ انهيان 
سوريا ومصر امام الفرس بعد وفاة الامبراطور 
يوستينيانئوس ذلك الانقسام الذي طرأ في عهده على 
الكنيسة المسيحية في هذين القطرين. ففي CONV ale‏ 
السنة العاشرة من ملكهء انقسمت كنيسة الاسكندرية بين 
القائلين بالطبيعة الواحدة في المسيح (اي أن المسيح هو 
الله بشكل إنسان) والقائلين بالطبيعتين (أي ان المسيح هو 
الله وإنسان في آن واحد)» فانتخبت كل فئة بطريركا 


خاصاً بها. وعام 5517 أو 558 تمّ انقسام ممائل في 
كنيسة انطاكية. وكانت الدولة الرومانية قد اعتنقت مذهب 
الطبيعتين بعدما أقت هذا المذهب في المجمع الرابع 
الخلقيدوني» وهو المجمع ذاته الذي حكم ضد مذهب 
الطبيعة الواحدة. فدعي القائلون بالطبيعتين في سوريا 
ومصر "ملكانيين" أو 'ملكيين" من كلمة "ملكا" ist‏ 
السريانية» بمعنى ملك» نسبة إلى امبراطور القسطنطينيةء 
حامي المذهب الخلقيدوني. أما القائلون بالطبيعة الواحدة 
فالمصريون منهم درجت تسميتهم بالاقباط› من الكلمة 
اليونانية لمصر 2910105؛ والسوريون اطلق عليهم اسم 
السريان» من سورياء أو اليعاقبة» نسبة إلى يعقوب 
البرادعي» احد كبار دعاة مذهب الطبيعة الواحدة ومنظم 
الكنيسة القائلة به. وجدير بالذكر ان هذا الانقسام في 
واسعة النطاق» في مصر وسورياء صد الحكم الروماني. 
لذلك اطلق الاقباط واليعاقبة على مواطنيهم الذين بقوا 
على المذهب الخلقيدوني اسم الملكية» اشارة إلى تبعيتهم 
للدولة الرومانية وخنوعهم لها. وكان من مظاهر حقد 


الاقباط واليعاقبة على الدولة الرومانية أن الفريقين وقفا 
جانبا عندما أقدم الفرس على اجتياح سوريا ومصرء ولم 
يشتركا في الدفاع عنهما. 

وتنبّه الامبراطور هرقل» خلال حروبه مع 
الفرس» إلى خطورة الانقسام الكنسي في سوريا ومصر 
وها ينهدا عن بهذا" الانتسا .م A AU AN, Glove‏ وة 
وللقضية المسيحية الكبرى» فسعى إلى استمالة اليعاقبة 
والاقباط والحد من نقمتهم بالتنازل بعض الشيء عن 
الموقف الخلقيدوني بشأن الطبيعتين في المسيح. cling‏ 
على اقتراح سركيس Ss)‏ بطريرك القسطنطينيةء 
وبموافقة هونوريوس الأول» بابا رومية» دعا الامبراطور 
إلى تفسير جديد للمبدأ الخلقيدوني يجعل للمسيح طبيعتين 
يصدر عنهما فعل واحد. وحث الامبراطور جميع 
المسيحيين على القبول بهذا التفسير والكف عن الجدل 
حول الطبيعة والطبيعتين. واصدر عام UTA‏ مرسوما 
يجبر المؤمنين على القبول بالتفسير الجديد ويوضح أن 
Jail‏ الراك في المسيع. إنننا يصدن عن مادينة واهدة. 
غير أن مرسوم هرقل لم يحل المشكلةء بل زادها تعقيدا. 


ذلك أن القائلين بالطبيعة الواحدة والقائلين بالطبيعتين 
رفضوا الحل الوسط. أما الذين قبلوا به» فأصبحوا فئة 
ثالثة في الكنيسة ما لبثت أن دخلت طرفاً ثالث في الجدل. 
كان القصد من المجيء بفكرة المشيئة الواحدة 
اعادة وحدة الكنيسة المسيحية في وجه الخطر الفارسي 
المجوسي. لذلك لا يجوز أن تسمى هذه الفكرة اول أمرها 
بدعة. فالبدعة تقصد الفتنة» والفتنة تقود إلى الانقسام. أما 
فكرة المشيئة الواحدة» فكان القصد منها إخماد الفتنة 
والرجوع عن الانقسام. لذلك لقيت الفكرة التي جاء بها 
بطريرك القسطنطينية قبولاً عند بابا رومية وغيره من 
الاحبار. ولذلك أيضاً تجاوبت مع الفكرة فئات شعبية في 
مختلف أنحاء الامبراطورية تحمست لمساندة الامبراطور 
هرقل في كفاحه البطولي ضد الفرس المجوس ياسم 
المسيحية. غير أن بعض الاحبار المتحمسين للمذهب 
الخلقيدوني شاؤوا أن يرفضوا الفكرة الجديدة رفضاً باتا 
وأن. يقاوموها: يضرارة) ولو شيب ae eh ak a‏ 
للامبراطور. وكان من Alea‏ الذين آثروا التمسك بالدقة 
اللاهوتية في أحرج الاوقات» ولم يعتبروا ان للضرورة 


اکا TY sie Ell agg sacs taal yh‏ 
بطريركاً على القدس. وفيما استمر صفرونيوس يعاند 
هرقل» تغلب العرب على عسكر الامبراطورية في معركة 
(Audi Guigily piu aly UY ple lye pl‏ عق هذه 
المعركة؛ بتسليم مدينة القدس إلى الفاتحين: 

أما أجداد الموارنة» فكانوا من أنصار هرقل الذين 
اعترفوا بأحكام الضرورةء فآثروا الدفاع عن كيان 
المسيحية والسعي لاعادة وحدة الكنيسة على الدقة 
اللاهوتية. 


مواطن الموارنة 
بين القرن السابع 
والقرن العاشر 





مواطن الموارنة 
بين القرن العاشر 
والقرن السادس عشر 








دير ورهبان وذهب وفضة 


Wad AR ea OSG‏ حل ما دوق 

التاريخ عنهم هو أنهم نشأوا كطائفة أصلاً في وادي 
العاصي» في بلاد حمص وحماه؛ وأن نسبتهم هي إلى مار 
مارون» من أولياء القرن الرابع» وقد كانت له شهرة في 
زمانه في تلك الانحاء. وكان لمار مارون تلاميذ 
I Laake Lal,‏ ياسيمف افي مكان ما قرب ماه ديزا ذا 
بنيان عظيم حوله أكثر من ثلاثمائة صومعة فيها رهبانء 
و... فيه من آلات الذهب والفضة والجوهر شيء 

(ng 

وأصبحت لهذا الديرء على ما يبدوء زعامة 

روحية على أهل القرى المجاورة» فانتسبوا مع الزمن اليه 


(' أنظر ترجمته؛ مع ذكر المصادرء في فؤاد افرام البستاني» "مار مارون“ 
بیروت» VATE‏ 
المسعودي» "التنبيه والاشراف“ القاهرة 2١1514‏ ص .17١‏ 

۲١ 


وتا باو تة وا كان Aa gall eV 5a ples‏ 
الاوائل» على الارجح» من الفلاحين البسطاءء لم يعرهم 
eagle TA i BEAN aye yesh‏ اه ن 
مار مارون» فخرب مع الزمن 'بتواتر الفتن من الأعراب 
وحيف السلطان"(". 
ومن المرجح أن الموارنة لم يصبحوا طائفة 
مستقلة» لها كيانها الكنسي الخاصء قبل القرن السابع. ففي 
غضون ذلك القرن العاصف» ظهر الإسلام وأنزل العرب 
بالحكم الروماني - المسيحي في سورياء ومصر ضربة 
قاضية. فتضعضعت أحوال المسيحية في هذين القطرين» 
وانقطعت الصلات المنتظمة بين بطاركة القسطنطينية 
وبطاركة أنطاكية والقدس والاسكندرية من الملكية كما 
انقطعت بين هذه الكنائس الثلاث وكنيسة رومية. وكانت 
رومية في ذلك الوقت منشغلة بأمور الكنيسة في الغرب»› 
وضعفت علاقتها بالكنائس الشرقية بعد انهيار حكم 
الأباطرة في ايطاليا. ولربما كان في تلك الفترة العصيبة 
التي تلت الفتح العربي لسوريا ومصر ان التف أبناء قرى 
وادي العاصي حول رهبان دير مار مارون متأملين 


(') المصدر ذاته. ص ۱۳۲-۱۳۱. 


YY 


قيادتهمء وتكونت بذلك نواة الكنيسة المارونية. 

وكان رهبان دير مار مارون؛ على ما يظهرء قد 
ساندوا هرقل في سياسته الكنسية وقبلوا بمذهب المشيئة 
الواحدة الذي حاول فرضه. ولما جاء الفتح العربي 
وانسلخت سوريا ومصر عن جسم الامبراطورية 
الرومانية - المسيحية» فتجمدت الاوضاع الكنسية تحت 
حكم الخلفاء في كل من egy hell‏ استمرت كل فئة 
مسيحية هناك تقول القول الذي كانت تقول به قبل الفتح 
العربي. وهكذا بقي رهبان دير مار مارون متمسكين 
بمذهب المشيئة الواحدة» على الاقل في شكله البدائي 
المشدد على E a ll cla‏ كلذ Ge‏ 
انه المذهب الصحيح المقبول به من القسطنطينية ورومية. 
اما في القسطنطينية ورومية؛ فاتضح مع الزمن أن مذهب 
المشيئة الواحدة الذي جيء به أصلاً كحل وسط لاعادة 
وحدة الكنيسة في سوريا ومصر لم يعد نافعاً لهذه الغاية 
بعد خروج كلا القطرين» بسبب الفتح العربي» عن سلطة 
القسطنطينية. زد على ذلك أن الاستمرار في الاصرار 


)( أنظر مقتل المطر ان مخايل ضومط "الموارنة“ بيروت» ه15 ص ه-لا, 
vy‏ 


على فرض هذا المذهب على كنيسة القسطنطينية بعد وفاة 
هرقل عام 54١‏ كاد أن يخلق انقساماً جديداً هناك. ولذا 
تقر Lal‏ العدول نهائياً عن.هذا المذهبه واتعقد المجمع 
السادس في القسطنطينية عام 256٠١‏ فحرم القول بالمشيئة 
Oily saa gl‏ القول بالمشيئتين. أما في وادي العاصيء 
حيث لم يتضح موقف الكنيسة المسكونية من هذه القضيةء 
فاستمر” القول بالمشيئة الواحدة بين الشعب المارونيء على 
فشكل gf BY! Glebe‏ ر 


قابل مع نظرية المطران بطرس ديب حول الموضوع في كتابه: 
Histoire de Uéglise maronite, Beyrouth, 17Y, PP. }4-94.‏ 
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أول البطاركة يوحنا مارون 


لم يرد اسم الموارنة في مقررات المجمع 
السادس. ولم يأت أي مؤرخ على ذكرهم قبل القرن 
التاسع. كما لم تصلنا أية وثائق أصيلة تتعلق بالكنيسة 
المارونية قبل القرن الثالث عشر. ولم يقم من أبناء 
الطائفة في قرونها الأولى مؤرخ غير المدعو قيس 
الماروني» وقد ضاع تاريخه. قال المسعودي» من 
مؤرخي القرن العاشر: 'ولم أرّ للمارونية في هذا المعنى 
LSS‏ مؤلفا غيره7). ويتضح من الاخبار المروية عن 
مصادر متاخرة أن يوستينيانوس الثاني المعروف 
بالاخرم» الذي تبوأً عرش القسطنطينية عام ١٠۸٠ء‏ أرسل 
بعد الاتفاق الذي تم بينه وبين الخليفة عبد الملك بن 
مروان في العام الأول من ملكه عسكرا إلى سورياء 


المسعودي» "التنبيه والاشراف" القاهرة» ۱۹۳۸ ص NYY‏ 


Yo 


cy ate اروق و ا رع ولها‎ fle yo Lyi 
هؤلاء» وعلى رأسهم يوحنا مارون السروميء إلى جبل‎ 
لبنان. ويوحنا مارون هذاء على ما يروى» هو أول‎ 
بطاركة الموارنة» وقد توفي في كفرحيء في بلاد‎ 
LIVE البترون» عام‎ 

ومما لاشك فيه أن الموارنة أخذوا يستقرون في 
لبنان منذ زمن مبكر. غير انهم بقوا منتشرين في وادي 
العاصي حتى القرن العاشر. وقد ذكر المسعودي الذي 
توفي عام 457. أن أكثر الموارنة في أيامه كانوا 'في 
جبل لبنان وسنير وحمص وأعمالها كحماة وشيزر ومعرة 
التعما 17 

oY‏ أمرهم في وادي العاصي لم يدم و 
على ما يظهر. ففي ”157 تبوأ عرش القسطنطينية 
الامبراطور نقفور الثاني المدعمو نقفور فوقاء ثم تبعه عام 
49 يوحنا الأول المعروف بالشمشقيق. وكانت الدولة 
العباسية في ذلك الوقت قد حل بها الضعف والانحلالء 
فجد نقفور فوقاء ومن بعده الشمشقيق»ء في إسترجاع 
طوبيا العنيسي؛ 'سلسلة تاريخية لبطاركة انطاكية الموارنة", رومية؛ 1517؛ ص .٠١‏ 


المسعوديء "التنبيه والاشراف"؛ القاهرة؛ ۱۹۳۸» ص .٠١١‏ 


yu 


سوريا من المسلمين وضمها من جديد إلى امبراطورية 
القسطنطينية» أو مملكة الروم كما دعاها العرب. وتوفق 
الاثنان في حملاتهم» فعادت معظم الانحاء السورية تحت 
حكم الروم مدة قرن كامل. وفي هذه الاثناء اختفى 
الموارنة من وادي العاصي أو كادواء ولم يبق لهم موطن 
خارج جبل لبنان الا حلب التي لم يوفق الروم في اخذها. 
ولعل موارنة الوادي هربوا من جور الروم» فلحق 
بعضهم بأبناء الطائفة المقيمين في جبل لبنان» ولجأ 
البعض الآخر إلى حلب محتمياً بأمرائها من بني حمدان 
وبني مرداس من بعدهم. ومهما كان الأمرء فمن الواضح 
أن الجزء الشمالي من جبل لبنان أصبح الموطن الأساسي 
للموارنة ومركز كنيستهم الدائم ابتداءً بالقرن العاشر. وقد 
أشار إلى ذلك الزجّال المؤرخ جبرائيل ابن القلاعيء» الذي 
قوقع طن ا Cus OV ale (rad cle‏ قال age” GJ‏ 


مارون في جبل لبنان في أيامه كان ستة قرون'[). 


(' البيت الاخير من "مديحة على جبل لبنان" التي نشرها بولس قرالي تحت 
عنوان "حروب المقدمين» "۱٤٥۰-۱۰۷٥‏ بیت شباب» ۱۹۳۷ء ص ۷۲. 


YY 


شعب صلب غيور على كيانه 


وانقطع الموارنة بعد لجوئهم إلى جبل لبنان عن 
العالم «a ll‏ وتطبعوا بوعورة بيئتهم الجديدة 
فأصبحوا شعبا صلباء متراص الصفوف» شديد coll‏ 
iyih‏ قاور في ا د 
الكنيسة المارونية تقوم بمهمات القيادة» فبقيت قريبة من 
الشعب» ترشده في الامور الروحية والزمنية وتؤمن له 
مستودعا لخبرته. كان بطاركة الطائفة ومطارنتها يعيشون 
إلى جانب الشعب ببساطة ووداعة» يشاركونه افراحه 
وأحزانه دون ترفع أو تكبّر. 

وحدت بعد نزوح الموارنة عن وادي العاصي ان 
الخلفاء الفاطميين في مصر تمكنوا من طرد الروم من 
سورياء أو بلاد الشام كما دعاها العرب» فعادت هذه البلاد 
تحت سيطرة المسلمين. وفي عام ٠٠٥۸‏ دخل آل سلجوق 


۲۹ 


الاتراك بلاد العراق بالاتفاق مع الخليفة العباسي» فتلقبوا 
E E‏ سيفوا لو لقيو bapa el‏ 
الحملات على بلاد الشام» فأخرجوا آخر الفاطميين منها 
عام .٠07١‏ وعلى أثر طرد الروم من بلاد الشام في 
غضون القرن الحادي عشرء تعرّض المسيحيون هناك 
علي و aay SY a Sk ELEN cee i‏ 
كانت الأولى من نوعها منذ الفتح الإسلامي. 

وفي هذه الاثناءء كان الانشقاق تمّ بين كنيسة 
ies‏ اتوي es SEO, Sale gees‏ 
الكنيستين توترت منذ القرن التاسع بسبب اصرار رومية 
على زعامتها للكنيسة المسكونية ورفض القسطنطينية 
Gute i shes ele I‏ إلى الخد المطلرية ‏ وحابك 
حركة الأصلاح التي قام بها رهبان كلوني في القرن 
العاشر تقي مركز الباباوية في الغرب» فزادت رغبة في 
فرض زعامتها على القسطنطينية حتى اضطر بطاركة 
القسطنطينيةء عام 2٠١554‏ أن يلجأوا إلى الانفصال. 
وكانت الكنيسة المارونية» ولا بدء على علم بالخلاف 
المتزايد بين القسطنطينية ورومية. ولما كانت قد عانت 


اضطهاداً على يد كنيسة القسطنطينية لتمسكها بمذهب 
المشيئة الواحدة» كان من الطبيعي أن تميل في تأييدها إلى 
كنيسة رومية. وربما كان الموارنة يعتقدون أنهم بتمسكهم 
بمذهب المشيئة الواحدة انما يمثلون وجهة نظر رومية 
التي ترفضها القسطنطينية. 

وظهر الضعف في دولة الروم في السنوات التي 
تلت الانفصال»ء فانهزمت جيوشها بقيادة الامبراطور 
رومانوس امام السلاجقة في معركة ملاذكرت» في بلاد 
أرمينياء عام .٠١١١‏ وسارع الاتراك على الاثر إلى 
اجتياح بلاد الاناضول. وما حل عام ٠١8١‏ حتى كانت 
هذه البلاد قد ألحقت بدار الإسلام. واضطرٌ أباطرة 
القسطنطينية إلى طلب النجدة من الغرب» فلبّت كنيسة 
رومية النداء ودعت الملوك وأمراء الفرنجة إلى تنظيم 
حملة عسكرية على نطاق واسع يكون هدفها نجدة ملوك 
الروم ضد السلاجقة واستعادة الاماكن المقدسة في بلاد 
الشام.. مق ايذئ: 'المسلمين:' 'وغام Giga Gay VAY‏ 
الفرنجة تتحرك نحو القسطنطينية» فساعدت الروم على 
إسترجاع الجزء الغربي من بلاد الاناضول من السلاجقة. 


ودخلت بعد ذلك بلاد الشام» فاحتلت انطاكية والرهاء ثم 
gail ai Lye yas‏ حوفي زع 10313 وسيل 
الفرنجة إلى عرقاء قرب طرابلس» فنزلت وفود الموارنة 
فاليم هاف بوم غب افص Vs Gd‏ فسان وها 
تم اللقاء الأول بين الموارنة والفرنجةء فتصادق الفريقان 
واستمرت علاقات الود بينهما طول مدة وجود الفرنجة 
OG shall De‏ 


واختل الفرنجة القدس في صيف ذلك العام ثم 
تحول فريق منهم شمالأء فأخذ جبيل عام ۴١٠١ء‏ 
وطرابلس عام .١٠١١4‏ وتأسست في طرابلس إمارة 
فرنجية امتدت تخومها من فتوح كسروان جنوباً إلى بلاد 
cl Wyk peal ugly Gye Gay Vlad AGU‏ 
البحر غرباء فشملت معظم المناطق المارونية من جبل 
لبنان. وعلى AY)‏ انتعشت الطائفة المارونية هناك» فأخذ 
الغيورون من ابنائها ينشئون الكنائس والأديرة في مختلف 
القرى. وكذلك اخذ الموارنة يدقون النواقيس "من نحاس 
انظر مقال المؤلف: 


The Maronite of Lebanon under Frankish and Mamluk rule, 
1۰44-1017, Arabica, IV, 110¥, PP. ¥4۰41. 
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i =) je‏ > والقداس". وكانت الدول الإسلامية 
تمنع رعاياها المسيحيين من استعمال الاجراس النحاسية 
SN ak‏ ديا نيت Bee jal‏ 


وأثبت النجاح العسكري الذي أحرزه الفرنجة في 
Y Ly Gyall du‏ يقل Ba dal‏ الغو yi gle‏ 
كقوة ضامنة للمسيحية» فاقتنع بطاركة الموارنة» على ما 
يبدو» بضرورة تقرب كنيستهم من رومية. ويقال أن أول 
من سعى إلى هذا التقرب البطريرك يوسف الجرجسي 
الذي كان مقيماً عام ٠١14‏ في دير سيدة يانوح؛ في جبة 
المنيطرة» فأرسل من يمثله مع الوفد الفرنجي الذي ذهب 
ood Ll I aad aay ol‏ لخدا ا ey‏ 
هذا إلى البطريرك من رومية بتاج وعصا. وتقول 
of Law shear jail‏ أبناففة “المراركة "كسمو 
الطاعة لرومية في لقاء تم بينهم وبين ممثل للبابا 
غريغوريوس الحالاتي .)١١41-١١0(‏ وربما كان ذلك 
عام 8338 ad ULM aa J Lani‏ رين الثاني قاضيذا 





09 اسطفان الدويهي. “۱1۹4-٥ Ade YI a‏ بيروت» ١‏ ص 
VY‏ 


TT 


إلى بلاد المشرق لينظر في بعض المشاكل الكنسية القائمة 
هناك. غير أن اللقاء بين الكنيسة المارونية ورومية لم 
يكمل قبل عام .١١8٠١‏ ففي ذلك العامء أو بعده بقليل» 
اجتمع رؤساء الموارنة بايمريكوس» بطريرك انطاكية 
اللاتيني» وأعلنوا أمامه قبولهم الكامل بإيمان الكنيسة 
الرومانية ودخولهم في طاعتها. 


الانشقاق 


ak SLY) alg‏ الكئيسة"العارونية وروفنة 

يوطد العلاقات بين الموارنة والفرنجة. على أن الموارنة 
لم يكونوا جميعا مصادقين للفرنجة. بل كان منهم» في 
بعض المناطق النائية من الجبل»ء من عصى الفرنجةء 
فاضطر هؤلاء إلى تأديبهم بأقسى الطرق”". وكان 
الفرنجة» على وجه العموم» ينظرون إلى المسيحيين من 
أبناء البلاد بشيء من الغطرسة ويعتبرونهم ادنى منهم 
AS ye‏ ولعل في ذلك ما يفسر نقمة بعض الموارنة عليهم. 
وما ان تم الاتحاد بين الكنيسة المارونية ورومية عام 
٠‏ حتى انقسم الموارنة بين مؤيد للاتحاد ومعارض 
له. وربما كان الموارنة الناقمون على الفرنجة على رأس 


0-0 ا Bolle‏ 
راجع تاريخ غليوم الصوري تحت عام VV‏ 
Yo‏ 


المعارضين. وقام بين الفريقين» في السنوات التي تلت 
الاتحاد» خلاف شديد أدّى» في بعض الأحيان على الاقل» 
إلى اشتباكات دامية. 


واهتمت رومية بالأمر» فأشار البابا اينوشنتيوس 
الثالث على القاصد الذي أرسله إلى الشرق عام ١٠١”‏ أن 
يجتمع برؤساء الموارنة من الطرفين ويوفق بينهم. وتم 
الاجتماع في طرابلس ذلك العام» وأقسم اساقفة الموارنة 
واعيانهم خضوعهم لرومية أمام القاصد وأعيان الفرنجة. 
وبعد عشر سنين من هذا الاجتماع» بعث البابا 
اينوشنتيوس بدعوة إلى البطريرك الماروني أرميا 
العمشيتي لحضور المجمع المسكوني الثاني عشر المنوي 
عقده في كنيسة اللاتران في رومية عام .٠٠١‏ ولبّى 
البطريرك الدعوة» غير أن اقامته في رومية لم تدم 
طويلاً. ولعله لم يتمكن من متابعة ما كان يدور في 
المجمع من مناقشات» فاستأذن بعد حضور الجلسات 
الافتتاحية وعاد إلى بلاده في اوائل العام التاليء حاملا 
إلى شعبه بركة خاصة من رومية ورسالة من الحبر 


الأعظم توضح بعض النقاط الأساسية في ايمان الكنيسة 


yu 


اموي وو Faye Ble ih os a‏ 
كانون الثاني \Y\o‏ (15١؟١‏ حسب التقويم الحالي) فى 
کر اتا وي اناد eg jt GA Maye May‏ 

اة الاو 


وتوفي البطريرك ارميا العمشيتي عام ١٠۲۳ء‏ 
فعاد الخلاف حول مبدأ الاتحاد من بعده يشق صفوف 
الموارنة”“. وكان أهالي جبة المنيطرة أشد الموارنة 
معارضة للاتحاد» فاضطر البطاركة إلى ترك مركزهم 
القديم في المنطقةء في دير سيدة يانوح» والانتقال إلى 
اماكن اخرى. ولعل معارضة اهالي جبة المنيطرة للاتحاد 
تجددت قبل وفاة ارميا العمشيتي» والدليل على ذلك ان 
هذا البطريرك كان مقيماً في يانوح عام 2١5١5‏ لكنه 


ay Ak oy ey fall Dy ah tn ah ah 


7 يذكر المطران بولس ديب في تاريخه المذكور آنفاء ص 7-5؛ وثائق قديمة 

تتعلق بتاريخ عبر مار مارون قبل القرن السابع؛ الا أن دير مار مارون لم يكن 

في ذلك الوقت كنيسة قائمة بذاتها. 

('' حول هذا الخلاف انظر مقال المؤلف: 

The maronite church in the Middle Ages and its union with 
Rome, Oriens Christianus, XLII, }40A, PP. 4Y-4+ £. 
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LALA Gla Gly glad) ala‏ اف دين Bape‏ فرق اه 
اضطر بسبب الفتن ان ينتقل اولاً إلى دير مار قبريانوس 
كفيفان» ثم إلى دير مار يوحنا مارون كفرحيء وكلاهما 
في بلاد البترون» واخيرا إلى دير مار جرجس الكفر» في 
بلاد جبيل. واستمر البطاركة» على ما يبدوء ينتقلون من 
مقر إلى مقر حتى عادوا إلى دير سيدة ميفوق عام 
pelea | pte VA‏ ا ر کو کات 
Ga cgay) ee SD dae Lael‏ فالتا ردا رة 


وانتشاراً بين الموارنة حتى قلق الفرنجة من امرها. 


وكانت إمارة طرابلس آخر ما تبقى للفرنجة في 
بلاد الشام عدا بعض المدن الساحلية من مملكة القدس. 
وكان المماليك» أصحاب مصر والمناطق الداخلية من بلاد 
الشام» قد أغاروا على بلاد طرابلس مرتين في عهد 
السلطان بيبرسء فأخذوا القليعات» في سهل عكارء وهدوا 
قلعتها عام ١٠١٠ء‏ ثم خربوا الحدث وجوارها في جبة 
بشري وفتكوا بأهلها عام .١574‏ وما أن ولى المنصور 
قلاوون السلطنة عام ۱۲۷۹ حتى ركز اهتمامه على أخذ 
طرابلس» فأصبح وضع الفرنجة هناك في غاية الحرج. 


YA 


wy te gd Ag Ll Gus Q§ GER ols 
الوضع حرجأء خصوصاً أن الفئة المعارضة للاتحاد لم‎ 
تكن على علاقة حسنة بالفرنجة.‎ 


وتلغ الانشقاق ذروته عام ١۲۸١ء‏ عندما شغر 
الكرسي البطريركي بوفاة البطريرك دانيال الحدشيتي. 
فسعى الفرنجة إلى انتخاب ارميا الدملصاوي خلفاً له 
وأرسلوه فور انتخابه إلى رومية ليأتي بالتثبيت. واستقر 
ارميا الدملصاوي في حالات» في حمى أمراء جبيل 
الجنويّة الذين سعوا في تنصيبه. اما الموارنة المعارضون 
أا (gala y Cems gage: tae yak ae‏ 
بانتخاب منافس له هو لوقا البنهراني. واتخذ البطريرك 
لوقا مركزاً حصيناً له في الحدث واخذ يناوئ الفرنجة 


الوق ذعموا متايه 


وحدث في العام التالي (۱۲۸۳)ء في أيار» أن 
فرقاً من التركمان اغارت على جبة بشري بأمر من دولة 
المماليك» فأخذت اهدن وهدمت قلعتها في حزيران» ثم 
سارت في القتل والنهب من قرية إلى قرية حتى وصلت 
إلى الحدث في ۲۲ آب» فحاصرت القرية وملكت قلعتها 


۳۹ 


Cl Gras by لوقا البتهرزاتي. اسر ا‎ aly all Gaal, 
عبد الظاهر› الذي كتب سيرة السلطان قلاوون» هذه‎ 
الحادثة فقال:‎ 


"اتفق أن في ڊ بلاد طرابلس بطركاً عتا وتجبر 
clu,‏ وکر وکات osha‏ ,لطر ابلس aay‏ 
الفرنجيةء واستغوى dal‏ تلك الجبال واهل تلك الاهوية 
من ذوي الضلال. واستمر امره حتى خافه كل مجاور. 
وتحصن في الحدث وشمخ بأنفه» وما قدر أحد على 
التحيل عليه من بين يديه ولا من خلفه. ولولا خوفه من 
WN yet ia‏ لخرري Chad a Sh‏ كلك أن 
كل قافو نأ که و ا دود oases‏ 
التركمان في مكانه وتحيلوا عليه حتى امسكوه واحضروه 
اسيراً حسيراً. وكان من دعاة الكفر وطواغيهم con‏ 
فلمو die ai asa ey tential 9 Magi‏ 
اعظم من افتتاح حصن أو قلعة وكفى الله مكره"*". 


0 ابن عبد الظاهرء 'تشريف الايام والعصور في سيرة الملك المقصور“ 
_yalall‏ 3« ١0و‏ ص ٤۷‏ . 


حرق البطريرك الحجولاوي 


وانتهى أمر البطريرك لوقا البنهراني بأخذ 
المُماليك اللحدث» فانتضن"ازميا الدمالضاوى يطريركا على 
الكنيسة المارونية دون منازع حتى وفاته عام AVVAV‏ 
Si Oye See asl aaa‏ 
الكارثة التي حلت بجبة بشري عام 232787 فوقفوا صفاً 
واحداً مع الفرنجة في وجه الخطر الداهم. غير أن امر 
الفرنجة في بلاد الشام لم يعش طويلاً بعد ذلك. فلم تمض 
بست وتوا عل يكل الخدت حك (GUNN qa‏ بعلن 
طرابلس» فأخذوها في ۲۷ نيسان 2.١584‏ وفي العام 
التالي أخذ المماليك جبيل وبيروت وصيدا وصور 
وعثليت؛ ثم ساروا إلى حصار عكا فأخذوها عام AVYAY‏ 
وبسقوط عكا انتهى حكم الفرنجة في بلاد الشام؛ فلم يبق 
لهم في بلاد المشرق إلا جزيرة قبرص. وأعاد المماليك 


٤١ 


تنظيم المناطق الشامية بعد اخراج آخر الفرنجة منهاء 
فقسموها ست مقاطعات أو ممالك هي دمشق وحلب 
وطرابلس وحماه وصفد والكرك؛ وجعلوا على رأس كل 
منها نائباً للسلطنة. وهكذا أصبحت المناطق المارونية من 
جبل لبنان تابعة لمملكة طرابلس. 


وعاد الموارنةء بعد خروج الفرنجة من بلاد 
الشام» إلى الانقطاع عن العالم المسيحي في الخارج. غير 
أن كنيستهم استمرت متمسكة بإيمانها الكاثوليكي وباتحادها 
مبدئياً مع رومية. وكان البطاركة الموارنة» فور انتخابهم, 
يسعون إلى التثبيت البابوي عن طريق المرسلين 
الفرنسيسكان وغيرهم» فيتأخر وصول التثبيت» بسبب 
صعوبة المواصلات» سنين طويلة. ويبدو أن الموارنة لم 
يتعرضوا أول الأمر إلى اي اضطهاد من المماليك. ذلك 
أن هؤلاء ركزوا اهتماهم في البدء على اضطهاد 
النصيرية والشيعة الاسماعيلية والاثني عشرية في 
منطقتي الضنية وكسروانء فلم يلتفتوا إلى الموارنة. 
وحدث» عندما أغار المماليك على كسروان وخربوها عام 
5ه ان الموارنة القاطنين مع الشيعة هناك تشتتوا مع 


ty 


OVS gall Gagan’ pl ode sk gh V) th Gye 
وفي المناطق الشمالية ترك المماليك الموارنة وشأنهي‎ 
يتدبّرون أمورهم بقيادة بطاركتهم وأساقفتهم» ويدفعون‎ 

الجزية لنواب طرابلس عن طريق مقدمي القرى. 


وجؤدنة عاد 356 إن فرفحة رک عرو ا 
الاسكندرية فنهبوها واعملوا فى أهلها السيف. واحدثت 
هذه الغارة ردة فعل ضد الطوائف المسيحية في مختلف 
الانحاء المصرية والشامية» فتعرضت هذه الطوائف على 
الاق A‏ يالك كنيد د ركان اواك كن Sten‏ 
أضطهد» فقبض المماليك على عدد من أساقفتهم واقتادوهم 
Gl‏ اجن كي die‏ وري . البطريرك die‏ 
الحجولاوي من أمام الاضطهاد واستتر تر في قريته حجولا. 
إلا أن المماليك تمكنوا آخر الامر من القبض cage‏ 
فأحضروه إلى طرابلس وأحرقوه عند جامع طيلانء 


أتظر: 
Henry Laoust, Remarques sur les expéditions de Kasarwan‏ 
sous les premiers Mamluks, Bulletin du Musée de Beyrouth,‏ 


IV, 144۰, PP. ar-11°; Henry Lammens, La Syrie, précis 
historiques, Beyrouth, 14۲1, Il], PP. 10-11. 
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خارج المدينةء في أول نيسان VPA‏ 


وانكسرت شوكة البطريركية المارونية بمقتل 
جبر ائيل الحجولاوي» وأصبح خلفاؤه في دير سيدة ميفوق 
تكت: وحمة دولة المعاليكا في طز ابلسء و طتعفت رة 
الأساقفة على الطائفةء فحل مكانهم في الزعامة مقدمو 
القرى وأصبحت لهم الكلمة النافذة. وكان المقدمون على 
علاقة حسنة بحكام طرابلس» فدعم هؤلاء سلطتهم 
واعترفوا لهم بالزعامة في مختلف مناطق الجبل. وكان 
بين هؤلاء المقدمين الموارنة يعقوب بن ايوب الذي نصب 
LE abd YAY ale cla 5 cg pty (gle Lass‏ ر قري 
نفوذه» حتى شملت مقدميته الجبة بأسرها. واعترف 
العقالك tale jp‏ و اا gle‏ الف ركان 
کا ا و ا مو هن اة 
الضرائب والمحافظة على الأمن في منطقته. وكان 
يعقوب بن أيوب غيوراً على دينه» فاعترفت البطريركية 
المارونية lial‏ بزعامته وعينته شدياقاً للكنيسة» موكلة 
“a‏ يقددين: الشؤوو” الزمتية ARUN‏ و امك SUSE‏ تت 
الكاشف يعقوب بن أيوب مقدماً على حبة بشري حتى 


وفاته عام V EEE‏ وخلفه في المقدمية اولاده وأحفاده"". 
وفي تلك الأثناء» دعا البابا أوجانيوس الرابع إلى 
الكنيسة الشرقية ورومية. وانعقد المجمع عام oes ١48‏ 
مدينة فلورنساء في ايطاليا. وكان بطريرك الموارنة ذلك 
الرهبان الفرنسيسكان في بيروت» وطلب منه أن يذهب 
مندوباً عنه إلى المجمع وأن يعود اليه بالتثبيت. وفشل 
مجمع فلورنسا في انهاء الانشقاق. واتضح للبابا 
اوجانيوس ثبوت الكنيسة المارونية وحدهاء من بين البيع 
الشرقية. في طاعة رومية» yaad‏ لذلك واعترف 
بالبطريرك الماروني» للمرة الأولى» بطريركا على 
الكرسي الانطاكي. وكان أسلافه يثبتون البطاركة الموارنة 
في :رئاسة اة ولا يذكزون Bley Magn SI Laut‏ 


7" انظر مقال المؤلف 
The Muquadams of Bsharri..., 1"AY-11۲1, Arabica, XV, 143۸, PP.‏ 
,۳-۸1 


9 انظر اسطفان الدويهيء "تاريخ الازمنة...' ص ٠٠٠-٠٠١‏ ولم يورد 
العنيسي نص هذا التثبيت في Toblae Anaissi, Bullarium‏ 
Maronitarium, Rome 1411.‏ 
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الاخ جوان من رومية بالتتبيت» وهرعت وفود الموارنة 
إلى طرابلس لاستقباله» فأقلق ذلك نائب طرابلس. وكانت 
الاشاعة قد سرت بين المسلمين بأن الروم والفرنجة انما 
اجتمعوا في فلورنسا للاتفاق على خطة جديدة لإسترجاع 
QSL!‏ الفقةينة من ee labs a‏ فامن il]‏ 
بالقبض على الاخ جوان ورفاقه وأرسل عسكرا لنكبة 
مركز البطريركية المارونية في ميفوق. وكان من جراء 
ذلك أن نقل يوحنا الجاجي مركز البطريركية في العام 
التالي من ميفوق إلى دير سيدة قنوبين» في جبة بشري» 





أما الرسالة الاولى في هذه المجموعة التي تخاطب البطريرك الماروني باللقب 
الانطاكي فهي الرسالة التي وجهها عام ١559‏ البابا بولس الثاني الى البطريرك 


£1 


"كالوردة بين الأشواك" 


جدذت رومية في اهتمامها بالموارنة بعد مجمع 
فلورنساء فأوكلت رعاية شؤونهم إلى المرسلين 
الفرنسيسكان في بيروت والقدس. وعيّن أحد هؤلاء؛ 
المدعو الأخ غيرفون» مرسلاً خاصاً في جبل لبنان حيث 
استمر مقيماً ربع قرن» من عام ١45٠‏ إلى ١4175‏ يرشد 
الطائفة في ايمان الكنيسة الرومانية وطقوسها. وكانء» 
بسعي من الاخ غريفون» ان قبل ثلاثة من الشبان 
الموارنة في الرهبنة الفرنسيسكانية وأرسلوا إلى ايطاليا 
عام ٠٤١١‏ للتدرب. وبعد ثلاثئة وعشرين سنة عاد 
ادج انه در وحمي مرو i ees‏ 

Oye,‏ الكنيسة المارونية من جديد بعناية 
الفرنسيسكان» واخذ البطاركة في قنوبين يستعيدون» 


۷ 


تدريجاًء السطوة التي كانت قديماً لأسلافهم. ويبدو ان 
مقدمي بشري لم يأنسوا لذلك» فساءت العلاقات بينهم وبين 
البطاركة. وبلغت المنافسة بين الفريقين أشدها بعد مغادرة 
الأخ غريفون جبل لبنان. وكان مقدم بشري في ذلك 
Lun e( VERO WENT) A er Jae Geely‏ 
عنيداً طموحاًء فأخذ يخاصم البطريرك في قنوبين ويحاول 
قهره. وكانت جالية من اليعاقبة قد استقرت في جبة 
بشري منذ أوائل القرن لتنعم بحماية المقدمين الموارنةء 
فأظهر عبد المنعم أيوب الميل إليها وأخذ يقوى شأنها 
بشتى الوسائل» نكاية بالبطريرك. واستاء أبناء الجبة 
الموارنة من تدليل المقدم لليعاقبة الغرباء وموقفه العدائي 
من الكنيسةء والتفوا حول البطريرك لمقاومته. وتفاقم 
الشر بين الطرفين. وعام ١588‏ استدعى المقدم عبد 
المنعم فريقا من مسلمي الضنية لمساعدته في تأديب اهالي 
اهدن لاستهتارهم بسلطته. وما إن وصل الضنيون خارج 
اهدن حتى انقض عليهم كمين من اهالي البلدة وأهلكهم. 
وضعف شأن المقدم بعد هذه الهزيمة» ولم يعد بإمكانه 
حماية أصدقائه اليعاقبة» فخاف هؤلاء وتشتتوا من الجبة. 


۸ 


وكان عقب هذه الحادثة» عام ۹۳٤۱ء‏ ان عاد 
جوافل: ابن القلاغي. إلى جل لفان رسد فر شاا 
من رومية» فاستقر مدة من الزمن في قنوبين وأخذ يدعم 
البطريركية بكل قواه. وكانت له موهبة في نظم الزجل» 
فج في تأليف القصائد في مدح الكنيسة المارونية وثباتها 
في الايمان الروماني» وتأنيب المقدم عبد المنعم وغيره 
ممن كانوا يقاومون البطاركة ويظهرون الميل إلى 
اليعقوبية. ونظم كذلك تاريخاً زجلياً للطائفة المارونية منذ 
قدومها إلى جبل لبنان أظهر فيه الموارنة كشعب مختار 
اصطفاه الله والجأه إلى مناعة جبل لبنان حيث أوكل اليه 
المحافظة على الايمان الصحيح وكرامة المسيحية في 
الشرق. ودعا ابن القلاعي الموارنة إلى نبذ الخلافات 
والوقوف ا ا مقدمين tes‏ مع الكئيسة. 
وأوضح لهم أنهم لن يخلصوا من الذل الذي لحق لهم في 
القرنين السابقين إلا عن طريق ثبوت جميع فئات الشعب» 
بقيادة البطريركء في طاعة رومية”". 





0 راجع كتاب المؤلف 


Maronite Historians, of Mediaeval Lebanon, Beirut, 1404, PP. YY-AY. 

وأيضاً: 
Iliya Harik, Politics and change in a traditional socicty; Lebanon,‏ 
1Y11-1Afe, Princeton, N.J., 141A, PP. 1YA-1P1.‏ 
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ونجح ابن القلاعي في مهمته» فعاد مقدمو بشري 
بعد وفاة عبد المنعم ايوب عام ٠٤۹١‏ يعترفون بزعامة 
البطاركة ويظهرون لهم الولاءء ولم يعد هناك اي خلاف 
بين الشعب الماروني حول مبدأ الاتحاد مع رومية 
والتمسك بإيمانها. وفي ٠٠١٠١‏ السنة الاخيرة من حكم 
المماليك في بلاد الشام» كتب البابا لاوون العاشر إلى 
البطريرك الماروني شمعون الحدثي يمتدح ولاء شعبه 
لرومية ويقول: 'نشكر القدر الإلهي إذا شاءء بحلمه 
العظيم» أن يبقي عبيده المؤمنين» من بين الكنائس 
الشرقية» مصابين في وسط الكفر والبدع كالوردة بين 
الاشواك..." أما جبرائيل ابن القلاعيء» فانتقل بعد وفاة 
المقدم عبد المنعم من قنوبين إلى قبرص لترؤس الرهبنة 
الفرنسيسكانية هناك. وكانت جالية من الموارنة قد 
استقرت منذ زمن في الجزيرة هربا من جور المماليك؛ 
فعين أبن القلاعي مطراناً عليها غام ١5+17‏ واستمر في 
هذا المنصب حتى وفاته عام .١515‏ 


الأمراء العسافيون وآل حبيش 


وفي السنة ذاتها التي توفي فيها ابن القلاعي 
أوقع السلطان العثماني سليم الأول الهزيمة بالمماليك في 
معركة مرج دابق» قرب حلب» وسار إلى احتلال بلاد 
الشام ومصر. ولما أصبح هذان القطران في ايدي 
العثمانيين» في اوائل العام التاليء أعيد تنظيمهما وفقا 
للنظم العثمانية» فاستعيض عن الممالك بالولايات» أو 
DE Aa Sing aly ay peepee ely!‏ 
دمشق وحلب وطرابلس. وهكذا أصبح الموارنة في جبة 
بشري وبلاد البترون وجبيل وجبة المنيطرة تابعين لولاة 
طرابلس العثمانيين كما كانوا تابعين لنوابها المماليك من 
قبل. 

Jalal GLY الو‎ Ga ye cull ge LY, cal, 
و رهاق هنا أركات‎ i) 
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الدولة العثمانية تدبير أمورها إلى ولاة دمشق» فأخذ 
هؤلاء يلزمونها كسنجقية لزعيم محلي يضمن جباية 
الضرائب. واخذ هذا بدوره يلزم الجباية في المناطق تارة 
لزعمائها المحليين» وطوراً لأتباعه وأعوانه» فلحق 
بالشعب من ذلك جور عظيم. ولم يطل الزمن حتى بدأ 
الموارنة ينزحون من بلاد طرابلس إلى المناطق الجنوبية 
من جبل لبنان طلباً للامن. 

وكانت هذه المناطق الجنوبية» وهي كسروان 
والمتن والجرد والغرب والشوفء تابعة لولاية دمشق. إلا 
أن العثمانيين اعترفوا بالزعامات المحلية فيها منذ البدء» 
فلزموا كل منطقة لزعمائهاء يجبون الضرائب ويحافظون 
على الامن دون أن تتدخل الدولة مباشرة في شؤونهم. 
وهكذا أصبح الأمراء المعنيون الدروز ملتزمي الشوف» 
وأمراء الشويفات والدروزء الذين عرفوا في ما بعد 
بالارسلانيين؛ ملتزمي الغرب والجرد والمتن» والأمراء 
العسافيون التركمان السنيون ملتزمي كسروان. وكان 
المماليك قد أتوا بأجداد الأمراء العسافيين إلى كسروان 
عام ١705‏ للمحافظة على المنطقة بعد فتحهاء فأصبحت 
لهم فيهاء مع الزمن» زعامة تقليدية. 


oY 


وعندما افتتح السلطان سليم الأول بلاد الشام 
خص الأمير عساف التركماني بالعناية وخفض المال 
Ca ial‏ ف کور canals AV gle‏ 
افر المقاطق: alone gh Sata)‏ واه اة اا کون 
من الشمال يستقرون فيها. وارتاح الأمراء العسافيون إلى 
وتوا المواروقة الح منط كيد بذ كام :الم ga Gl AB)‏ 
فلاحين ودعاء يعمرون البلاد بنشاطهم ولا يعرقلون 
مساعي الحكام. وكان الشيعةء سكان كسروان الأصليون› 
يقاومون آل عساف ويعصونهم» فمال هؤلاء عنهم وأخذوا 
يحيطون انفسهم بمدبرين وأعوان من الموارنة. 


وكان الشيخ حبيش» من موارنة يانوح» في جبة 
المنيطرة» قد انتقل من اوائل العهد العثماني إلى كسروان 
واستفر في غزيرء قاعدة آل عسافء ودخل ابناؤه واحفاده 
في خدمة الأمراء فاستعان بهم الأمير منصورء الذي ولي 
الإمارة عام ١١١٠ء‏ في القضاء على مناوئيه وأخصامه 
من الشيعة وغيرهم. وهكذا عظم شأن آل حبيش حتى 
أصبحوا الاسرة الأولى» بعد الأمراءء في المنطقة. 
وأصبحت لآل عساف» عن طريق آل حبيش» صلة 


or 


بالموارنة في بلاد طرابلسء فأخذ ملتزمو الحكم في 
طرابلس يلزمون المناطق المارونية للامير منصورء 
موكلين إليها تدبيرها وجباية اموالها. ونجح منصورء 
بمساعدة آل حبيش» في ضبط المناطق الموكولة اليه. 
وامتد حكمه مع الزمن حتى شمل جميع بلاد طرابلس عدا 
المدينةء كما شمل مدينة بيروت. وكان الموارنة في جميع 
هذه الانحاء يرون العسافي صديقاً وحاميا لهم. وصارت 
لآل حبيش زعامة يعترف بها جميع أبناء الطائفة". 
وكانت زعامة آل حبيش من نوع جديد لم يألفه 
الموارنة من قبل. إذ لم تكن دينية كهنوتية كزعامة 
البطاركة؛ كما أنها لم تكن محلية ضيقة كزعامة المقدمين. 
ولم يكن هناك اي تنافس بين البطاركة وال حبيش كما 
كان بين البطاركة والمقدمين» بل بالعكس» إذ كان آل 
حبيش شديدي الغيرة على مصلحة الكنيسة المارونية» 
يحمونها من جور حكام طرابلس ويدعمون بطاركتها ضد 
مقدمي بشري الذين استمروا يناوئونهم من وقت إلى آخر. 


(:") أنظر مقال المؤلف: 

Northern Lebanon under the dominance of Ghazir, 101¥~1041, 
Arabica, XIV, 1Y, PP. 144-111. 
of 


وكان المقدمون منذ عهد المماليك» في بشري وغيرها من 
القرى والمناطق» أشبه ما يكونون برؤساء عصابات» 
يفرضون هيبتهم على الشعب بالقوة ويكرّسون معظم 
جهدهم للمحافظة على مصالحهم الخاصة ولاسترضاء 
ممتلي الدولة في طرابلس» حتى لو كان ذلك على حساب 
كنيستهم وطائفتهم. أما آل حبيشء فارتكزت مكانتهم بين 
الموارنة على قربهم من آل عساف وقدرتهم على خدمة 
مصالح الكنيسة والطائفة عن طريق الأمراء. وتمكن آل 
حبيش» كوكلاء للإمارة العسافية» من الاطلاع على 
شؤون البلاد الداخلية والخارجية إلى حد لم يتمكن منه 
غيرهم» فأصبحوا ذوي خبرة واسعة» وأصبحت لهم 
علاقات قوية مع النافذين في مختلف المناطق التابعة لآل 
عساف» وكذلك مع زعماء المناطق المجاورة. ولربما 
اتسعت اتصالاتهم إلى أبعد من ذلك. ووضع آل حبيش 
خبرتهم وامكاناتهم في خدمة كنيستهم وأبناء طائفتهم دون 
حساب اذ كانواء بسبب قربهم من الأمراءء في غنى عن 
ذلك. 


وعطف الأمراء العسافيون على الموارنة واعتنوا 
بهم كما لم يفعل حاكم من قبل. ولم يكن حكم آل عساف 


oo 


من النوع ذاته الذي عهده الموارنة عند حكام طرابلس. 
ذلك أن نواب طرابلس المماليك» ومن بعدهم BY sl‏ 
geile,‏ ا ام الاي كانو) يون Se‏ 
إسلامياً قائماً على الشرع يضع مصلحة الإسلام 
والمسلمين» مبدئيء فوق كل مصلحة. أما آل عساف» 
فكانوا مسلمين سنيين من ناحية الدين؛ الا أن حكمهم كان 
قائما على عرف اقطاعي وتقاليد محلية بعيدة كل البعد 
عن الشرع. وكانت مصالحهم كأمراء مصالح اقليمية لا 
تمت إلى العصبية الدينية بصلة. وهذا ما فسح في المجال 
لدخول diy gall‏ كعتصر Qo led‏ الإمارة العسافية. 
والتقت مصالح الطائفة الماروئية ومصالح آل عساف 
ماف و ا و ey Gk gall‏ كانه تلد ماس لها 
line y ¢) palanall‏ الدولة العثمائية في:طر ابلس ودمشى 

وتخوف العثمانيون من تعاظم شأن آل عساف» 
وجدوا في البحث عن منافسين لهم في بلاد طرابلس للحد 
من سطوتهم. ووقع اختيارهم على يوسف سيفا التركماني» 


('"' قال موسى بن يوسف بن ايوب الانصاري الدمشقي في ذكره لمقتل الامير 
محمد سيفا عام ۱۵۹۱م. (۹۹۹ ه): 'وفرحت... بموته أهل طرابلس. .. وأراح 
الله المسلمين منه.' كتاب نزهة الخاطر وبهجة الناظر (مخطوط مصور 
فوتوغرافيا في مكتبة الجامعة الأميركية)؛ ص .٠١7‏ 


كه 


كبير زعماء عكارء فأخذوا يقوونه ويرفعون من شأنه. 
وما حل عام ١5174‏ حتى uel‏ تنظيم بلاد طرابلس كولاية 
منفصلة عن دمشق» فأطلق على يوسف سيفا لقب الباشوية 
وعيّن بكلربكيا“» أي والياء عليها. وانكسرت على الاثر 
وة آل ,فان فى المناطق: الشمالية سن dae‏ ان اله 
انهم بقوا أسياد الموقف في كسروان حيث خلف الأمير 
محمد والده منصور عام .١158٠‏ وفي ربيع ١59١‏ خرج 
الأمير محمد من غزير لمحاربة يوسف سيفا في طرابلس» 
فقتل في الطريق قرب البترون وانقرضت به سلالة آل 
عساف» ٳذ لم یکن له ولد يخلفه. وبعد مقتله بعامين تزوج 
يوسف سيفا امرأته ودخل على جميع أملاكه وامواله؛ 
فقبض على ثلاثة من آل حبيش وقتلهم» وفر الباقون إلى 
Baya Gla‏ 


الكلمة تركية مركبة من كلمة بكار (امراء)- وبك (مير)» بمعنى "أمير 
الامراء". وكان البكلربكي يدعى احياناً "مير ميران“ حسب التعبير الفارسي 
المأخوذ عن العربية. 


ov 


وساء حال الموارنة بزوال الإمارة العسافيةء إذ 
أبغضهم يوسف سيفاء على ما يبدوء وأخذ يسلط الشيعة 
عليهم. وكانت عشيرة آل حمادة الشيعية قد نزحت من 
بلاد اذربيجان إلى ead‏ في جبة المنيطرة» قبيل الفتح 
العثماني» على اثر افتتاح العثمانيين لتبريز عام ٤١١٥ء‏ 
فأوكل ابن سيفا تدبير كسروان وغيرها من المناطق 
المارونية إلى رؤساء هذه العشيرة. ونفر الموارنة من 
حكم ابن سيفا وآل balan‏ فحولوا أنظارهم جنوباً إلى بلاد 
الشوف» متأملين العطف والعناية من امرائها المعنيين. 


وكان الأمير فخر الدين المعني قد خلف والده 
قرقماز في زعامة دروز الشوف عام 1١۸١‏ وهو بعد 
حدث. فأتته الظروف وامتدت سيطرته عام ١١9١‏ حتى 
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شملت الغرب والجرد والمتن ومدينة صيدا بالإضافة إلى 
الشوف. وكان الشوف يعتبر قديما جبل صيداء والغرب 
والجرد والمتن وكسروان جبل بيروت» فبقي لفخر الدين 
أن يستولي على مدينة بيروت ومنطقة كسروان حتى 
تصبح جميع بلاد صيدا وبيروت في حوزته. وحذا فخر 
ct Cull‏ سياسته حذو الأمراء العسافيين واحاط نفسه 
بمستشارين ومدبرين من الموارنةء .وعلى رأسهم آل 
الخازن» من أعيان كسروان"". فأمن الموارنة» كنيسة 
hal ste jal joi teas‏ أنضان أ له سينا كدو : 
ولم يطل الوقت حتى تمكن فخر الدين من طرد يوسف 
سیفا من بیروت عام ۹۸٥٠ء‏ والاستیلاء على کسروان 
نهائيا عام ١٠٠٠ء‏ فصار له قاعدة حكم في بلاد الموارنة. 


وكان الأمير فخر الدين بحاجة إلى الدعامة القوية 
al‏ ا و ررر لد وا line‏ 


ead gf gay ™‏ الیرم فک cuall‏ الى كسنوآن:واقلفته :فج ار کی ی ST‏ 


الخازن بين ٠١۸١‏ و١١١٠‏ اسطورة متأخرة وضعت لتفسر عطف الامير على 

هذه الاسرة المارونية. أنظر: 

Adel Ismail, Histoire du Liban du XVIléme siécle a nos jours, 
I, Paris, }9o°, P. 3. 


واحداً إلى جائبه؛ بل كان منهم من ناوأه أشد المناوأة. ففي 
الشوف» قاعدة آل معن» كان الدروز منقسمين فريقين: 
فريقاً مؤيداً للأمير يتزعمه الشيخ يزبك بن عبد العفيف» 
وفريقاً مناوئاً له يتزعمه الشيخ جنبلاط0". أما في الغرب 
والجرد والمتن» فكان الدروز القيسيون» وعلى رأسهم آل 
بحتر التنوخيون» انصارا للاميرء بينما كان الدروز 
اليمنيون» وعلى رأسهم أمراء الشويفات» اخصامه. وكان 
الفريق اليمني ينصاع لأوامر فخر الدين كملتزم يمثل 
السلطة العثمانية في المناطق الدرزية» الا أنه لم يعترف 
للأمير بزعامة وراثية على جميع هذه المناطق. اذ كانت 
زعامة آل معن وراثية فقط في الشوف. أما في الغرب 
ofall, spall,‏ كانت Car de jie Alyy Asle jl‏ 
الأمراء البحتريين القيسيين» اخوال فخر الدين» وأمراء 
الشويفات اليمنيين. وكان التطاحن بين القيسية واليمنية في 
هذه المناطق الثلاث منذ الفتح العثماني قد أضعف 
الفريقين» فتمكن فخر الدين» بمساعدة الفريق القيسي» من 


09 أنظر اخ بن محمد الخالدي» gud‏ في عهد الأمير فخر الدين المعني 
الثاني, وهو كتاب تاريخ الامير فخر الدين المعني'", بيروت» (TY Ua ovary‏ 
vt‏ 
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ضمها إلى Lal‏ 43 

ويبدو أن فخر الدين جد منذ وقت مبكر في تفوية 
cgi 0 Sys‏ المناطق الدرزيةء فأخذ يشجع انصاره الموارنة 
على النزوح إلى هذه المناطق. وكان الأمير شديد الاهتمام 
بانتاج الحريرء فساعد نزوح الموارنة إلى المناطق 
الدرزية على تقوية هذا الانتاج» اذ استقر الفلاحون منهم 
في المزارع حيث اشتغلوا في تربية دود القزء وغيرهم 
في الفرى الكبرى وبيروت وصيدا حيث اشتغلوا في 
تجارة الحرير. وكانت الحركة التجارية قد نشطت بين 
البلاد العثمانية وبلاد الغرب في النصف الثاني من القرن 
السادس عشرء فازداد الطلب على نتاج المناطق الدرزية 
وكسروان من الحرير. وقامت عن طريق الحرير مصلحة 
اقشاي مشتركة تجح Qu‏ المؤازنة «زالإمارة المعدية 
وتوطد وحدة الحال بين الطرفين» إذ أصبح نشاط الفلاحين 


يتضح من تاريخ ابن سباط (لا يزال مخطوطاً) وتاريخ طولون الصالحي 
الدمشقي 'مفاكهة الخلان في حوادث الزمان' القاهرة ۱۹1٤-۱۹٦۲‏ أن 
الحروب قامت قي oyally Qual‏ والمتن بين: الفيسية واليشتية على إثر محاولة 
العثمانيين احلال امراء الشويفات اليمنيين مكان آل بحتر في زعامة هذه المناطق 
بعد عام .٠١١١‏ ويبدو أن العثمانيين قبلوا أخيراً بتلزيم هذه المناطق الثلاث لفخر 
الدين» أمير الشوفء بعدما اتضح فشل امراء الشويفات في حكمها بسبب مناوأة 
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والتجار الموارنة قواما لاقتصاد الإمارة. كما كان تأييدهم 
السياسي دعامة لسطوة الأمير. ووجد الأمير في الموارنة 
من الوفاء ما جعله يخصهم بعناية مفضلة. فأصبحت لهم 
في عهده مكانة ممتازة وصفها البطريرك اسطفان 
الدويهي )١7١5-١775(‏ بقوله: 

'وفي دولة فخر الدين ارتفع cg seal Ul‏ 
عمروا الكنائس وركبوا الخيل بسروج ولفوا شاشات 
وكرورء لبسوا طوامين وزنانير مسقطة وحملوا القاص 
والبندق المجوهرة. وقدموا المرسلين من بلاد الفرنج 
واخذوا السكنة في جبل لبنان. لكون غالب عسكره كانوا 
نصارىء وكواخيه وخدامه موارنة"”". 

ركان اتقام liga Saag‏ في هنم لاا ف 
ازداد على أثر الأصلاح الذي أدخل على الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية في اواسط القرن السادس عشرء 
فأخذ أحبار رومية يعينون كاردينالاً خاصاً من كرادلة 
الكنيسة لرعاية شؤون الطائفة المارونية. وعام ١585‏ 
انشأ البابا غريغوريوس الثالث عشر في رومية مدرسة 
خاصة لتدريب الكهنة الموارنة. وفي الوقت ذاته قوى 


اسان gall‏ و Abe YD‏ ر م عو 
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نشاط المرسلين الكاثوليكيين» من الفرنسيسكان واليسوعيين 
وغيرهم» في بلاد المشرق» فتوطدت العلاقات بين الكنيسة 
المارونية والكنيسة الكاثوليكية في الغرب عن طريق 
هؤلاء المرسلين. وعام ١5315‏ عقد مجمع للكنيسة 
المارونية في قنوبين حضره duals‏ من البابا اقليموس 
الثامن هو الاب دنديني اليسوعي» وثبت هذا المجمع من 
جديد تمسك الموارنة بالايمان الكاثوليكي وخضوعهم 
لرومية. 
وارتاح أحبار رومية لسياسة فخر الدين تجاه 
الموارنة»ء كما ارتاحوا لحسن المعاملة التي لقيها 
المرسلون الكاثوليكيون في بلاده» فأخذوا يشجعون 
gal‏ ق deed bya le etic‏ و اك ف 
الفاتيكان بالأمير ذلك التحالف الذي تم عام ١6١7‏ بينه 
وبين آل مديتشي» أمراء توسقانية. وعام ١6٠١١‏ بعث 
البابا بولس الخامس برسالة إلى البطريرك الماروني 
من فخر الدين. وكان يوحنا مخلوف قد سبق أن طلب 
الحماية من الأمير الدرزي في العام السابق فور انتخابه 
بطریرکا. وقد ذكر الدويهي ذلك في تاريخه فقال: 
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'في سنة الف وستماية وتسع مسيحية... اجتمع 
الرؤساء وأكابر الشعب وجلسوا على الكرسي الانطاكي 
الاسقف يوحنا ابن مخلوف الهدناني باختيار كل الرعية... 
ومن كثرة المظالم التي كانت صايرة على الكرسي من 
القشلق ومن الشدياق خاطر LS sll)‏ على مقدمية بشري) 
اضطر أن يتوجه إلى ناحية الشوف ليكون تحت حماية 
الأمير فخر الدين... وعندما حضر على الأمير فخر الدين 
US abs‏ كر اة و ففف ران قبلا ذلك ال مان Asia) Candy‏ 
بين المسلمين سكان قرية مجدل معوش وكثرت القتلى بين 
الجانبين حتى انهم اتفقوا على بيع القرية والخروج منها. 
فاشتراها منهم الأمير علي ابن الأمير فخر الدين باثني 
عشر الف ودفعها للنصارى. فنزل البطرك في مجدل 
معوش وعمر له فيها كنيسة ودار واستمر فيها حتى قصد 
زيارة القدس الشريف”". 

ies‏ لامر فو الف فاط 
إلى التخلي عن الإمارة والهرب إلى ايطاليا عام .٠١١۳‏ 
ثم عاد إلى بلاده بعد خمس سنوات واخذ امره يتعاظم من 


١‏ الموارنة" نص محاضرة ألقيت على دفعتين في دير ما ضومط في رومية 


المتن في ۱۲ و۱۹. 
e‏ اسطفان الدويهي» "تاريخ الازمنة...'» ص .50١‏ 


1o 


جديد. فحارب يوسف سيفا واستولى على بلاد جبيل 
والبترون عام NAVY ale gods daa gle VIVA‏ 
واستمر في التوسع حتى شملت سيطرته الجزء الاكبر من 
البر الشامي. وباستيلاء فخر الدين على جبة بشري انتهى 
فيها أمر المقدمين بعدما بلغ سوء تصرفهم تجاه كنيستهم 
Uf,‏ طا خا ا طاق كل 584 دين آل الارن 
وكلاء على الجبةء كما جعلهم وكلاء على بلاد جبيل. 
وكان آل الخازن قد تسلموا قبلا حكم كسروان عن يد 
الأمير يونس معنء شقيق فخر الدين» وذك عام ٠١٠١‏ 
عندما كان الأمير فخر الدين مقيماً في ايطاليا. فما أن 
أضيفت اليهم بلاد جبيل وجبة بشري حتى أصبحوا 
الاسرة الأولى بين الموارنة دون منازع. واتبع آل 
الخازن» تجاه طائفتهم» السياسة التي اتبعها آل حبيش 
قبلهم» فسهروا على تعزيز شأن الموارنة وخدمة 
مصالحهم المادية والمعنوية بشتى الوسائل. 


السيطرة على كسروان ودير القمر 


وانتهى أمر فخر الدين عام ۳۳٦۱ء‏ اذ انهزمت 
جيوشه أمام العثمانيين ووقع هو في الاسرء فاقتيد إلى 
الاستانة حيث قتل بعد عامين. وبانتهاء حكم فخر الدين 
أعيدت المناطق الشمالية من جبل لبنان إلى ولاة طرابلس» 
وعيّن علي بن علم الدين» من أمراء الشوفء ملتزماً على 
المناطق الدرزية وكسروان. وكان علي بن علم الدين» 
على الارجح» من السلالة المعنية". الا انه كان يطمح 
إلى الحلول مكان فخر الدين في الإمارة» فسانده أمراء 
الشويفات وغيرهم من الدروز اليمنية المناوئين لفخر 
الدين واعتبروه زعيما عليهم. وما ان تسلم ابن علم الدين 
الإمارة حتى انقض على آل بحتر التنوخيين» زعماء 
لعله كان من سلالة علم الدين بن معن المذكور في تاريخ ابن سباط تحت 
عام ٩۹۲۳‏ ه. 


1¥ 


القيسية وحلفاء فخر الدين في الغرب» فقضى على الأسرة 
بجميع أفرادها. وعادت الفتنة تشتعل في المناطق الدرزية 
On‏ القفيسية واليمنية» واستمرت الإاسطدامات الدامية بين 
الطرفين ريغا وثلاثين سنة. وكان الموارنة طوال هذه 
الفترة وعلى رأسهم آل الخازن وآل حبيش» يساندون 
الفريق القيسيء آملين في أن تعود الإمارة إلى آل فخر 
الدين. 

وتسلم زعامة الدروز القيسية بعد وفاة فخر الدين 
ابن اخيه» ملحم بن يونس» واستقر في الشوف يناهض آل 
علم الدين حتى وفاته عام .١1548‏ وقام بعده ابنه الأمير 
احمدء فأوقع الهزيمة بالدروز اليمنية خارج بيروت عام 
۷ و le‏ الإمارة د وكاق: آله هلم ادن م 
GLY galas‏ قدا فقاو ! تاها في شيط المناظق الدررية 
وكسروان وبرهنوا عن عدم أهليتهم للحكم. فلم تمانع 
الدولة العثمانية في عودة الإمارة إلى آل معن القيسيين. 
وكان العثمانيون قد فصلوا صيدا عن ولاية دمشق عام 
ge ge TT‏ ا کر ,اتا ال اليل 
الدرزية وجوارهاء فلم يعد هناك خوف من استفحال أمر 
آل معن كما حصل في عهد فخر الدين. 


وبعودة الإمارة إلى آل معن»ء عاد الموارنة إلى 
النزوح من المناطق الشمالية إلى كسروان والمناطق 
الدرزية هربا من جور ولاة طرابلس. وكان هؤلاء قد 
اخذوا يسلطون آل حمادة من جديد على بلاد جبيل 
والبترون وجبة بشريء مما جعل الموارنة في هذه 
المناطق يشعرون بالضيق. وكان آل الخازن» في هذه 
الأثناء» قد استعادوا مكانتهم في كسروان» فجدوا في شراء 
القرى والمزارع في الجرود من الشيعة» واخذ الموارنة 
النازحون من الشمال يستقرون فيها. وسرعان ما شعر 
الشيعة بالخطر من تكاثر الموارنة في جرود كسروان» 
وتعددت الاصطدامات بين الفريقين. الا أن الموارنة 
es SI cog‏ نيط روا كن sy CA aca‏ 
يبق للشيعة فيها بعد القرن الثامن عشر الا قرى قليلة”". 

وفي الوقت ذاته الذي كان آل الخازن يمتلكون 
الأنحاء الشيعية من كسروانء كانت المناطق الدرزية إلى 
الجنوب تستقبل اعدادأ ضخمة من الموارنة وغيرهم من 
المسيحيين النازحين من الشمال أو من الداخل الشامي. 


)4( انظر جرجس زغيب» 'تاريخ عود النصارى الى جرود كسروان“ القاهرة» 
من دون تاريخ. 


v4 


وما حل القرن الثامن عشر حتى اخذ الموارنة يفوقون 
الدروز عددا في معظم هذه المناظق: :وأحاظ الأمين أحمد 
الموارنة بالعناية نفسها التي احاطهم بها فخر الدينء 
فتكاثروا حوله في دير القمر حتى اتخذت هذه البلدة» وهي 
قاعدة الإمارة الدرزية في الشوف› كاه سارو كلك 
الموارنة من دير القمر |S ys‏ تجاريا مزدهرا في حمى 
الأمير» يجمع فيه محصول الحرير من مختلف الانحاء 
ل ل وف وها اا ples‏ ع 
إلى دير القمر البطريرك اسطفان الدويهي ليحتمي بالأمير 
احمد من جور آل حمادة. وقد ذكر البطريرك ذلك في 
كرف ا 

'في اول أيلول» من جور حكام جبة بشري... 
توجهنا إلى دير القمرء وضمنا من حضرة الأمير أحمد 
ابن معن قرية مجدل معوش. ثبتنا سنتين رمرمنا كنيستها 
وجملة مساكن. ثم ان اولاد الجبة ارتموا على حضرة 
الأمبر بمكاتيب خضوع من اولاد الشيخ احمد (حمادة) 
انهم ما عادوا يبدلوا ولا يغيروا شروطهم معناء فرجعنا 


(a) 


93" اسطفان الدويهي» "تاريخ الازمنة...' ص .٠۷١‏ 


Vv. 


الإمارة الشهابية. مشاركة وإقطاعية 


وتوفي الأمير أحمد عام 1۹۷٠ء‏ وانقرضت به 
السلالة المعنية في البلادء فاجتمع اعيان المناطق الدرزية 
واختاروا مكانه ابن اخته الأمير بشير الشهابي» من 
الأمراء الشهابيين السنيين في وادي التيم. ولربما كان 
الدروزء على وجه العموم» يفضلون إسناد الإمارة إلى 
امير درزيء الا أن الخصومات التقليدية بين الاسر 
الدرزية النافذة لم تسمح بذلك. فتمّ الاتفاق على تنصيب 
امير من غير أبناء الطائفة» ومن خارج بلاد الإمارة. 
all cy gS) gf Culund SL Aaj pall ul daly‏ ويا 
عن الطائفة» لا دعامة شعبية له في البلاد» حتى لا يتمكن 
من وضع حد للزعامات المحلية كما كان يفعل الأمراء 
المعنيون. وما أن تمّ الاتفاق على اسناد الإمارة إلى بشير 
الشهابي» وانتقل هذا من وادي التيم إلى دير القمر» حتى 


Vv) 


ورد الأمر من الاستانة بأن ينصب الأمير الصبي حيدر 
الشهابى» سبط الأمير احمد المعني؛ gle waa Gl‏ أن 
يكون نسيبه بشير وكيلاً عنه في الحكم حتى يبلغ سن 
الرشد. وهكذا تسلم الأمير بشير التزام المناطق الدرزية 
وكسروان حتى وفاته مسموماً عام 23707 فخلفه الأمير 


حيدر. 


- 


وسرعان ما برهن الأمراء الشهابيون» في 
ضبطهم للبلاد» عن مقدرة لم يأنس لها الزعماء الدروز. 
وما ان تولى الأمير حيدر الإمارة بعد وفاة الأمير بشير 
حتى اخذ فريق من هؤلاء الزعماء يلتف حول أمراء 
الشويفات اليمنيين لمناوأته. وعام ٠۷٠١‏ اتفق الدروز 
اليمنية مع والي صيدا على خلع الأمير حيدرء واستدعوا 
آل علم الدين من نواحي دمشق» حيث استقروا بعد هزيمة 
Ae‏ الدودة ل ت کا اا 
في دير القمر. وهب الدروز القيسية وحلفاؤهم الموارنة 
لنصرة الشهابيينء والتقوا اليمنية عام ١١١‏ في عين 
دارا فأوقعوا بهم الهزيمة وقضوا على زعمائهم من آل 
علد الدينة. Set CN easily‏ هده اشر كمه امون كدت 
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فانتزع معظم مناطق اليمنية من زعمائها ووزعها على 
انصاره من القيسية. واعترف في الوقت ذاته بمشيخة آل 
الخازن في كسروانء ومشيخة آل حبيش في قاطع غزيرء 
فوضع هاتين الاسرتين على قدم المساواة مع المشيخات 
الدرزية في الجرد والغرب والشوف. وهكذا أصبحت 
الإمارة الشهابية شراكة اقطاعية بين المشايخ الدروز 
والموارنة يترأسها الأمير الشهابي السني كملتزم للبلاد. 


وارتاح الموارنة إلى التنظيم الجديد الذي ساوى 
بينهم وبين الدروز في المكانة. ودعم الفلاحون والتجار 
منهم الإمارة الشهابية إذ وجدوا فيها ضمانة لهم ضد 
سطوة مشايخ الإقطاع. ولم يختلف آل الخازن وآل 
حبيش» وهم المشايخ الإقطاعيون» عن سائر الموارنة في 
دعمهم للإمارة» إذ ان هؤلاء المشايخ لم تكن لهم بين أبناء 
طائفتهم زعامة تقليدية عميقة الجذور كما كان لزملائهم 
الدروزء بل كانوا مدينين في زعامتهم الإقطاعية للأمراء 
الشهابيين. وكانت فرنساء وهي آنذاك الدولة الكاثوليكية 
الكبرى في أوروباء قد اخذت على عاتقها حماية الموارنة 
منذ أواسط القرن السابق. واخذ ملوكها يعينون مشايخ من 


vr 


آل الخازن» وغيرهم من أعيان الموارنةء قناصل لهم في 
بيروت. وأصبحت للإمارة الشهابية» عن طريق الموارنةء 
صلة وثيقة Les Lud yi‏ ی ها clad‏ الدولة 
gf ld ja Lael‏ اهتمام الأمراء الشهابيين 
eas ely fats‏ ذاد هذا الاهتمام بدوره في تعلق الموارنة 
بالشهابيين. 


وحظي الأمير حيدرء بعد هزيمة اليمنية في عين 
Sentech‏ من الدروز القيسية. الآ ان هذا التأييد 
الدرزي لآل شهاب لم يدم طويلاً. فما ان خلف الأمير 
ملحم والده حيدر عام ١777‏ حتى عاد الزعماء الدروز 
لى الا رة وار اة وما كان فك الا لكين الاير 
الشهابي؛ بأنه ليس إلا ملتزم جباية للدولة العثمانية قابلا 
ار ك حب الب و لار از ی الکو ن 
ترصن غه الرغامات الذرزية.. وامام :هذه المعاراضة من 
E slay cule ea SS) Giyal‏ 
جانب الموارنة. وكان الموارنة» على عكس الدروزء 
يجلون الأمير الشهابي كصاحب حق وراثي في الحكم» 
ويرون في امارته ضمانة لكيان لبناني ينعمون في als‏ 


5 /ا 


Gia eps gull “poly Ad Ny Aaya‏ قاين 
jy yall‏ كه اى ال datos VCE ple Sail ce‏ 
اخويه منصور واحمد. وانتقل إلى بيروت حيث استقر 
gle ala, .4s Gy yall th th‏ لاج كان 
لملحم في بيروت أخ ثالث؛ هو عليء اعتنق المسيحية منذ 
زمن» فحذا أبناء ملحم حذوه وتنصتروا. ولم يطل الزمن 
حتى اخذ غيرهم من آل شهاب ينضم إلى الكنيسة 
المارونية» وكذلك انسباؤهم من آل أبي اللمع الدروزء 
gy fae hs Cal ual Legal aly‏ امون 
الحكم عام ١۷۷٠ء‏ عندما خلف الأمير يوسف بن ملحم 
عمه منصورء حتى أصبحت الإمارة الشهابية إمارة 


مارونية. 


أمتيازات كنسية ومكانة سياسية 


وكانت الكنيسة المارونية في اواسط القرن الثامن 
gi GE WE Gata‏ ملتسا قد تورات 
كثيراً عما كانت عليه من قبل. ففي غضون القرن السابع 
عشر اخذ خريجو المعهد الماروني في رومية يجلسون 
على كرسي لبطريركية وينشطون في اعادة تنظيم 
كنيستهم وضبط طقوسها وانشاء المدارس في القرى لتعليم 
أبناء الرعية. وكذلك سعوا في انشاء رهبنة مارونية 
ايند معان كران a A ee:‏ واي بين ادير 
المارونية وممتلكاتها والسهر على حاجات الشعب 
الروحيةء فتنظمت بعنايتهم رهبنة القديس انطونيوس عام 
14»؛ في عهد البطريرك اسطفان الدويهي. وعام 
7 عقد مجمع في دير اللويزةء في كسروان»ء لإصلاح 
نظام الكنيسة المارونية» فأقنَ هذا المجمع» في ما أقر 
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تقسيم البطريركية المارونية ثماني أبرشيات يتولى احداها 
البطريرك مباشرة؛ ويعين لكل من السبع الأخرى مطران 
خاص. وكانت الكنيسة المارونية في جبل لبنان» حتى ذلك 
الوقت» منطقة واحدة يديرها البطريرك بمعاونة مطارنته. 
ولئن فشلت الكنيسة المارونية في تطبيق جميع مقررات 
مجمع دير اللويزة على الفورء فقد وضعت هذه المقررات 
الاسس التي تم عليها تنظيم الكنيسة في ما بعد. وفي 
غضون القرن الثامن عشر تأسست في كسروانء برعاية 
الكنيسة المارونية والارساليات الكاثوليكية» مدرستان 
هامتان» احداهما في عين طور ct GAM, (VTE)‏ 
عين ورقة .)۱۷۷٤(‏ وتخرج من هاتين المدرستين عدد 
من الشبان الموارنة الذين دخلوا في خدمة الأمراء 
الشهابيين وغيرهم من الأسر النافذة» فأصبحوا طبقة 
ts Bs‏ ان شأن في البلاد. 

ورافق نمو الطائفة المارونية منذ أواخر القرن 
السادس عشر اهتمام جديد بتاريخها من قبل ابنائهاء 
OSG‏ بعض خريجي معهد رومية وغيرهم من 
الاكليربكيين على دراسة التواريخ الزجلية التي وضعها 


VA 


ابن القلاعي ونسجوا على منواله. وج البطريرك اسطفان 
الدويهي» في النصف الثاني من القرن السابع عشر» في 
البحث عن آثار الموارنة» فوضع أول تاريخ منسق 
للطائفة وضبط سلسلة تاريخية لبطاركتها. وكانت 
العلاقات قد توطدت في تلك الاثناء بين الموارنة والإمارة 
الدرزية» فاهتم البطريرك الدويهي بتاريخ هذه الإمارة 
ؤغلاقة: Min abil DUI Liga Lay U5 Chey clgs Aidt‏ 
دخول الفرنجة إليها في أواخر القرن الحادي عشر ركز 
فيه على تاريخ المناطق الدرزية والمارونية من جبل 
لبنان. ونشط في القرن الثامن عشر عدد من المؤرخين 
الموارنة من أمثال يوسف مارون الدويهي ويوحنا بادنجانا 
وأنطون قياله وفيلبس الجميل» فجاء نشاطهم يعكس وعي 
الموارنة لهويتهم التاريخية وللمكانة البارزة التي أصبحت 
Jb Gd aa‏ الأمانة الشهابية: 

ويبدو أن الامتيازات التي نعم بها الموارنة في 
حمى الأمراء أثارت حسد الطوائف المسيحية الأخرى في 
بلاد الشام. اذ كانت الدولة العثمانية تفرض على رؤساء 
جميع هذه الطوائف طلب التثبيت» عند انتخابهم» من 


۷۹ 


الاستانة» فيصبحون بذلك تابعين ادارياً للدولة وفقاً لنظمها 
المليّة. أما البطريرك الماروني؛ فبقي مستقلاً عن CAL sa‏ 
اذ كان التثبيت يأتيه فقط من رومية. وفي عهد البطريرك 
اسطفان الدويهي سعى بطريرك اليعاقبة في حلب إلى أن 
يفرض طلب التثبيت السلطاني على البطريرك الماروني 
أسوة بغيره من رؤساء الكنائس الشرقية» فحال تدخل 
فرنسا دون ذلك وبقيت للكنيسة المارونية امتيازاتها. وفي 
القرن الثامن عشر سمحت الدولة العثمانية للطائفة الملكية 
الارتوذكسية في الكرسي الانطاكي بإضطهاد الروم 
Cones LS Upc Cuiduall hd Sts‏ للكنبيبة dake VI‏ 
التؤيغوزية باستطهاد. الأزّمن” [ald ASIN‏ عَدّد كير 
من المضطهدين إلى جبل لبنان حيث حظوا بحماية 
البطريركية المارونية والأمراء الشهابيين. ويبدو أن الروم 
الأرثوذكس في منطقة الكورة نقموا على البطاركة 
الموارنة لاهتمامهم بأمر الروم الكاثوليك وأخذوا 
يحرضون ولاة طرابلس ضدهم» فلم يوفقوا في ذلك اذ 
كانت صلة الموارنة بالولاةه عن طريق آل الخازنء 
أقوى من صلة أهل الكورة بهم. 


وما إن أخذ الشهابيون المتنصرون يتسلمون الحكم 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر حتى أصبح 
للموارنة» كطائفة مسيحية» مكانة سياسية فريدة من نوعها 
في DU‏ العثمانية» وذلك بالاضافة إلى امتيازاتهم 
الكنسية. وذلك من الطبيعي أن يعتز الموارنة بنجاحهم 
هذا. إلا أنهم تمادوا في الاعتزاز» على ما يبدو» حتى 
أقلق ذلك جيرانهم الدروز كما أقلق» على الارجح» ممثلي 
الدولة في دمشق وصيدا وطرابلس. وكان الضعف قد 
ظهر في الدولة العثمانية منذ أواخر القرن السابع عشرء 
واخذت جيوشها تنهزم وتتراجع أمام جيوش النمسا 
وروسيا في حروب متتالية. فنتج عن هذا الفشل العسكري 
المتكرر توتر داخلي بلغ ذروته في الربع الأخير من 
القرن الثامن عشر. وانعكس هذا التوتر في نقمة إسلامية 
عارمة ضد الطوائف المسيحية في البلاد العثمانية» إذ 
gall sarge pint Call gh) oda culls‏ الأوروبية 
المسيحية المحاربة للسلطنة. ولربما أثارت علاقة الموارنة 
والإمارة الشهابية برومية وفرنسا الشكوك العثمانية بشكل 
خاصء فعمد العثمانيون إلى الحط من مكانة الإمارة 


. : Sf) 
-Volney, Voyage en Egypte et en Syrie, Paris, 1494, P. YY : أنظر‎ 


A\ 


ا بان مخ ار عا رون ان غلا 
وذلك ابتداءَ بعهد الأمير يوسف. وعندما تسلم أحمد باشا 
الجزار ولاية صيدا عام ١۷۷١‏ ناقلاً قاعدتها إلى عكاء 
هم لئ gg Algal 2491 cle Gob Guest‏ بن 
ان gh YY) ldlaaly‏ ا op) Cilla‏ 
Gale aes‏ 


القائمقاميات وثورة الفلاحين 


ففي ١798‏ نزلت الجيوش الفرنسية مصر بقيادة 
نابوليون بونابرت وبدأت زحفها في العام التالي على بلاد 
الشام» فانشغلت الدولة العتمانية بهاء كما انشغل بها أحمد 
الجزار. وما إن تمكن العثمانيون» بمساعدة بريطانياء من 
إخراج الفرنسيين من مصر حتى قامت هناك دولة محمد 
علي باشاء فتوازنت القوى في بلاد المشرق بين الدولة 
العثمانية والدولة العلوية في مصر. وتمكن الأمير بشير 
الثاني» الذي خلف الأمير يوسف عام 2١788‏ من 
استغلال هذا الوضع لتقوية الإمارة اللبنانية من جديد. 
وكان آل جنبلاط وغيرهم من كبار زعماء الدروز قد 
تعاونوا مع الجزار ضده في أول عهده. فلمًا توفي عام 
4 :؛ جد بشير في تحطيم الزعامات الدرزية والقضاء 
على أربابها. وكان المسيحيون في جبل لبنان عموماء 


والموارنة بشكل خاصء يؤيدون الأمير في سياسته هذه 
فزادت نقمة الدروز عليهم. وكانث- سيطرة ١‏ الأمر اء 
الشهابيين قد امتدت» منذ عهد الأمير يوسفء إلى المناطق 
المارونية في ولاية طرابلس ضمن بلاد الإمارة في عهد 
الأمير بشير. فأصبح الدروز في بلاد الإمارة أقلية ضئيلة 
تواجه أكثرية مارونية ساحقة» مما أضاف» ولا شك» إلى 
شعورهم القلق والنقمة. 


واستمر الحال على ذلك حتى احتلت جيوش محمد 
علي بلاد الشام VATE ale‏ بالتعاون مع الأمير بشير» ثم 
أجبرت على الخروج منها عام ١84٠‏ بعد أن تدخلت 
الدول الكبرى في الأمرء فأرغم الأمير بشير على التخلي 
عن الإمارة وأرسل إلى المنفى. وقامت في العام التالي 
أولى الاصطدامات الدامية بين الموارنة والدروز في 
المناطق الجنوبية» ففسحت هذه الاصطدامات في مجال 
القضاء على الإمارة الشهابية ووضع جبل لبنان تحت 
الحكم العثماني المباشر. وما أن تمّ ذلك في أوائل ٠۸٤١‏ 
حتى Ga‏ الموارنة» كنيسة وشعبأً» يطالبون بعودة 
الشتهانييق إلى الك فر فن ال اون ذلك ر فضا ا 


At 


متذرّعين بعداء الدروز المعلن للأسرة الشهابية. وكانت 
بريطانياء بسبب التنافس السياسي بينها وبين فرنسا في 
بلاد المشرق» تدعم موقف الدروز وتسهل على الدولة 
العثمانية فرض سياستها في جبل لبنان. 


إلا أن الحكم العثماني المباشر في البلاد لم يدم 
سنة كاملة. فقد رفض الموارنة التعاون مع الحاكم 
العثماني» ووضع عليه الزعماء الدروز شروطا لم يتمكن 
من قبولها. فعدل العثمانيون عن التجربة وقررواء بموافقة 
الدول الكبرى» تقسيم جبل لبنان قائمقاميتين» واحدة 
مسيحية تضم مناطق بشري والكورة والبترون وجبيل 
وكسروان والمتن» والثانية درزية تضم مناطق الجرد 
ور وا ا gate ya eee‏ 
لمصالح الزعماء الإقطاعيين الدروزء إذ أتاح لهم السيطرة 
على مناطقهم والتصرف بها كما يشاؤون. ولم يلحق 
بالدروز من التفسيم حيث يذكرء إذ لم يكن لهم في 
القائمقامية المسيحية إلا جالية صغيرة في المتن. أما 
الموارنةء فكانوا منتشرين في جميع انحاء جبل لبنان» Lag‏ 
فيها المناطق الدرزية حيث فاق عددهم عدد الدروز. 


ووضع التقسيم الموارنة وغيرهم من المسيحيين في 
القائمقامية الدرزية تحت رحمة زعماء الإقطاع الدروز؛ 
فنقموا على هذا الترتيب واخذوا يطالبون بتعديلات تضمن 
لهم مصالحهم. ودعمت الكنيسة المارونية موقف أبنائها 
في القائمقامية الدرزية واخذت تشجعهم على النهوض في 
وجه الزعماء الدروز. وكان من الطبيعي أن يرى الدروز 
في ذلك تحدياً طائفياً لهم؛ فهبوا لنصرة زعمائهم وتكرّرت 
ف ا abot gle Gury‏ هين 
الستضبي :في المماطق المتختلطة: 


وحاول آل الخازن وآل حبيشء في هذه الاثناءء 
التمثل بالزعماء الدروز واستغلال ضعف حكم القائمقامين 
لتفوية سيطرتهم الإقطاعية على كسروانء فأخذ الفلاحون 
ينتظمون لمقاومتهم بتشجيع من الكنيسة. وكان البطاركة 
الموارنة» منذ age‏ البطريرك يوسف حبيش -١875(‏ 
65؛» قد جعلوا مقرهم الشتوي في دير سيدة بكركي» 
في كسروانء فصار بإمكانهم متابعة الاحداث في هذه 
المنطقة» وفي المناطق الدرزية إلى الجنوب» عن كثب. 
وما ان 0 عام ۱۸١۸‏ حتى ثار الفلاحون في كسروان 


At 


على آل الخازن وآل حبيش وأطاحوا بالسيطرة الإقطاعية 
على منطقتهم. وتشجع المسيحيون في القائمقامية الدرزية 
من نجاح تورة الفلاحين في كسروان» فراحوا يستعدون 
لثورة ممائلة في مناطقهم. وكان الا ند من أن :تخد Sy gil‏ 
في هذه المناطق طابعاً طائفياً. ففيما استعد الموارنةء 
بتشجيع من أرباب كنيستهم والتعاون مع الطوائف 
المسيحية الأخرى» لخلع نير الإقطاعية الدرزية» أخذ 
الدروز يلتفون حول زعمائهم الإقطاعيين ويحتاطون 
للأمر بالاتفاق مع السلطات العثمانية المحلية. وفي اواخر 
الربيع من عام ٠٠۱۸ء‏ باغت الدروز المسيحيين المقيمين 
في مناطقهم» فانقضوا عليهم بالتعاون مع الحاميات 
العثمانية وأهلكوا منهم أعداداً كبيرة. 


AY 


الكنيسة أطارونية قوام الفكرة اللبنانية 


وليس هناك من شك في أن الكنيسة المارونية 
كانت مسؤولة نوعاً ما عن الكارثة التي حلت بالطائفة 
وبسائر المسيحيين في المناطق الدرزية عام .١85٠‏ ذلك 
أن المذابح التي تعرض لها المسيحيون على أيدي الدروز 
في ذلك العام كانت إلى حد كبير ردّة فعل لسياسة التحدي 
التي اتبعها الموارنة تجاه الإقطاعية الدرزية بتشجيع من 
aid GLI‏ علي ل yall acted‏ 20 ركه لمات 
الإقطاع كان يمثل وجهة نظر أكثر تجاوباً وتلاؤما مع 
ف ال FRI‏ لا الى الل ن وة 
lle Was cas Lae ag Sl Ce Sh GS‏ تر 
على الابقاء على تقاليد وحقوق اقطاعية موروثة تعرقل 
نمو البلاد وتمنع اعادة وحدتها السياسيةء كان الموارنة 
يشددون على ضرورة إلغاء نظام القائمقاميتين 


۸۹ 


والاستعاضة عنه بنظام اكثر فعالية يعيد وحدة الكيان 
اللبناني» ويضع حدأ لنفوذ الأسر الإقطاعية» بما فيها 
الأسر المارونية» ويؤمّن مصالح الطبقة الوسطى الناشئة 
في مختلف انحاء الجبل» وعلى الأخص في كسروان 
والمناطق الدرزية المنتجة للحرير. وكانت فرنسا تدعم 
موقف الموارنة من الخارج؛ إلا أن مساندة بريطانيا 
للاقطاعية الدرزية وإصرار الدولة العثمانية على ابقاء 
نظام اكالم E E‏ 
تغيير يتلاءم مع المطالب المارونية. 

وجاءت الكارثة في ذلك العام تعطي الدول 
الأوروبية البرهان الأكيد على فشل نظام القائمقاميتين في 
جبل لبنان» وتفسح لفرنسا في مجال التدخل المباشر 
رکو که des Salt RAEN Geis Nia,‏ 
الأخرى في البلاد. وفيما احثلت فرق من الجيش الفرنسي 
بيروت والمناطق الدرزية من الجبل إثباتاً للوجود» تمّ 
الاتفاق بين الدول الأوروبية والاستانة على الاعتراف 
بكيان ممتاز للبنان يتألف من جميع المناطق المسيحية 
والدرزية من الجبل وينعم باستقلال اداري ضمن الدولة 
العثمانية. وقضى الاتفاق بأن يتولى الحكم في جبل لبنان 


4. 


متصرف مسيحي غير لبناني يعينه السلطان من بين 
رعاياه الكاثوليكيين بموافقة الدول الكبرىء فيقوم هذا 
المتصرف بمهامه بالتعاون مع مجلس اداري منتخب يمثل 
جميع الطوائف في البلاد. وألغى النظام الجديد جميع 
الصلاحيات الإقطاعية في المناطق» وقسم البلاد إداريا 
سبعة اقضية جاعلاً على كل منها قائمقاماً يعيّنه 
المتصرآف. ونجحت هذه الترتيبات في خلق إطار داخلي 
ll‏ البلادء فأصبح جبل لبنان في عهد 
المتصرّفين» من بين المقاطعات العتمانية» مضرب المثل 
في حسن التنظيم والازدهار والرقي. 

E, VAT. AOS SAGs 
Die دوسا الغا فؤزجيعرا «الأحتادد حاناز اقلوك منة‎ 
المتصرفية في العام التالي» على التعاون مع الدروز‎ 
dale لإنجاح التجربة اللبنانية الجديدة. وكانت للموارنة‎ 
على نظام المتصرفيةء أهمها أن هذا النظام اخذ الحكم من‎ 
اللبنانيين ووضعه في أيد غريبة. إلا أن الترتيبات‎ gal 
الادارية التي أوجدها النظام الجديد في البلاد أتاحت لعدد‎ 
كبير من اللبنانيين الاشتراك مع المتصرفين في الحكم عن‎ 
طريق المجلس الاداري والقائمقاميات وغيرها من‎ 


۹۱ 


الوظائف. وحظي الموارنة من ذلك وهم الطائفة الكبرى 
في البلادء بحصّة الأسد. وكان في ظل المتصرفية أن أخذ 
الموارنة ينضجون سياسياً كفئة حاكمة ويتدربون في 
رة دزت عتم اة رجا إلى Ss‏ 
للبنان كوطن يجمع بينهم وبين الطوائف الأخرى في 
البلادء ضامناً مصالح كل طائفة ومومَنا العيش الحرّ 
الكريم للجميع. وهكذا نشأت الفكرة اللبنانية وترعرعت 
في كنف عصبية الموارنة. فغدت الكنيسة المارونية القوام 
الأساسي لهذه الفكرة والمؤسسة المجسدة لها في غياب 
دولة لبنانية تقوم بهذه المهمة. 

واعترى الموارنة في عهد المتصرفية شعور 
بضيق الرقعة اللبنانية» فأخذوا يسعون إلى توسيعها 
فشان افو Ayal‏ والمناظق -السكانية للخل إلى 
الشمال وبعلبك وسهل البقاع ووادي التيم وجبل عامل. 
وكانت سطوة الأمراء المعنيين والشهابيين» في القرون 
السابقة» قد نفذت نوعاً ما إلى جميع هذه المناطق» فنزحت 
إليها أعداد كبيرة من الموارنة وغيرهم من المسيحيين» 
مما جعلها شبيهة في تركيبها الطائفي بجبل لبنان. وكان 
فق ووا all‏ رة اير فة 
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ضرورياً بالفعل من الناحية الاقتصاديةء إذ لم تكن لجبل 
لبنان وحده امكانات زراعية وتجارية كافية لسد حاجاته 
واشغال الطاقة البشرية فيه. وكان انتشار التعليم في البلاد 
ابتداء بالنصف الثاني من القرن التاسع عشرء على يد 
الإرساليات الاجنبية وبعض المؤسسات الوطنيةء قد زاد 
في نمو الطاقة اللبنانيةء فأخذ اللبنانيون المتعلمون 
يهجرون لبنان بأعداد كبيرة بحثاً عن عمل أو نشاط 
يتلاءم مع امكاناتهم؛ بينما هجرت لبنان آلاف من غير 
المتعلمين سعيا وراء الززق في مختلف انحاء: العالم. 
وجاءت الهجرة اللبنانية على هذا النطاق تؤكد ضرورة 
توسيع الرقعة اللبنانية وتزيد في المطالبة بها من قبل قادة 
gall‏ .745 

غير أن المتصرفية اللبنانية بقيت على حالهاء 
دون توسيع» حتى انتهى امرها مع الحرب العالمية 
الأولى. فألغى العثمانيون العمل بنظامها عام ١۹۱٠ء‏ بعد 
دخولهم الحرب إلى جانب ألمانيا والنمساء ووضعوا جبل 
لبنان تحت الحكم العسكري. واغتنمت الدولة العثمانية 


أنظر الكتاب الذي وضعه بولس نجيم» تحت اسم مستعار» حول "القضية 
اللبنانية": .1۹۰۸ .M. Jouplain, La question du Liban..., Paris,‏ 


ay 


فرصة الحرب لا لإلغاء الامتيازات اللبنانية فحسب» بل 
ايضاً لإلغاء امتيازات الكنيسة المارونية. فأرغم البطريرك 
الياس الحويك عام ١117‏ على طلب البراءة من الاستانة؛ 
ووردته هذه البراءة في منتصف العام التالي. وكانت 
الدولة العثمانية قد حاولت إرغام البطاركة الموارنة على 
طلب التثبيت السلطاني منذ قيام نظام المتصرفيةء فلم 
توفق في ذلك بسبب تدخل فرنسا في الأمر. 


قرنسا تحذق alo‏ اطوارنة 


وانتهى الوجود العثماني في الولايات السورية 
بانتهاء الحرب العالمية الأولى عام .١51١‏ واحتلت 
فرنسا بيروت وجبل لبنان والمناطق المجاورة. ولم تمض 
سنتان على هذا الاحتلال حتى حققت فرنسا حلم الموارنة 
في اول ايلول ١12١‏ بإعلانها دولة لبنان الكبيرء بالحدود 
الحاضرة؛ كدولة مستقلة تحت الانتداب الفرنسي. وفي 
۳ أيار ٠۹۲١‏ أقت لهذه الدولة دستور جعل منها 
جمهورية لبنانية. فقامت هذه الجمهورية تجسد الفكرة التي 
نادى بها الموارنة منذ عهد المتصرفية وتحل مكان 
الكنيسة المارونية في القيادة الوطنية. واستقلت الجمهورية 
اللبنانية عن فرنسا بعد عام ١٤۱۹ء‏ وأصبحت في عهدة 
اللبنانيين وحدهم» فاجتازت المراحل الأولى من الاستقلال 
بنجاح وتمكنت من المحافظة على كيانها وعلى نظمها 


qo 


الديموقراطية الحرة برغم الصعوبات والأخطار الكثيرة 
التي كانت» ولا تزال» تحيط بنموها. 


وكان من الطبيعي أن يتسلم الموارنة» كمواطنين 
لبنانيين» دفة الحكم في الجمهورية التي كان لهم الدور 
لاال ا وکن من ا Cf Laat‏ کر 
الكنيسة المارونية في اهتمامها بالشؤون اللبنانية العامة 
وغيرتها على الكيان اللبناني الذي سعت جهدهاء عبر 
القرون» إلى تحقيقه. إلا أن الفكرة اللبنانية» وإن يكن 
الموارنة هم الذين دعوا إليها في الأصل» تفترض مبدئيا 
ألا يكون لبنان وقفا على الموارنة وحدهم» بل على جميع 
لان ك اعرا رط ن ت ال و لا 
تجاه الوطن اللبناني والقيّم الإنسانية التي يرتكز عليها. 
وقد شاءت الاقدار أن تكون» من ضمن مسؤوليات الطائفة 
المارونية» مهمة حمل الرسالة اللبنانية عبر قرون طويلة 
مظلمة من تاريخ الشرقء ونقلها إلى سائر أبناء البلاد 
عندما سمحت الظروف بذلك. 


فالموارنة الذين تمكنوا عبر العصورء وهم الشعب 
الصغيرء من المحافظة على هويتهم التاريخية عن طريق 


44 


الثبات في الموقف» والكفاح المستمر ضد الجور والتعلم 
من الأخطاءء والحكمة في انتقاء الاصدقاء والحلفاءء 
والاستعداد للتفاهم مع الغيرء والوفاء لكل من مد اليهم 
jelly sacluall a Leg:‏ "تسوه pgiill‏ وا اسلف مكدو 
في الوقت ذاته» دون سابق تصور أو تصميمء من 
Ga Gle Unita!‏ اراي رة وا اکر 
ومن المساهمة في خلق وطن يضمن هذا الحق لأبنائه. 
والجمهورية اللبنانية التي تجمع اليوم بين اللبنائيين على 
اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم تستمر» عن وعي» في حمل 
الزاة اا كما اتر از تة في لاض cals iy Lal‏ 
ظروف بعد تسمح للبنائيين بأن ينقلوا هذه الرسالة إلى 


غير هم . 


كتبت هذه الدراشية أصلاً عام ١414‏ وهي 
يشماو من معاضربين المودطينا فيان 
مار خوت قي وميا ال 0 ا 
طلبها مثي الصديق الشاعر يوسف الخال 
لإصدارها'في ملف النهاز في العام التالي. 
وهكذا كان. وقذرإقمت مؤخَراً بتصحيح 
Gaull‏ وتدقيقه للطبعة الجديدة التي 
عنمو ذآر ملس لشن ر إلى القيازى. 


كمال الصليبني 


|| 978- || 0-2106-5 


Hl || 









































: 
govt 


